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عَْد الله بن صَالِح الفؤزان 























مقدمة الطيعة الجديد 


o: 





م ا 
لله 
ب 


7 5 قي 
مقدمة الطبعة الجديدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمّد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه هي الطبعة الخامسة لكتابي: «حصول المأمول بشرح ثلاثة 
الأصول». وهي الأولى التي تقوم بها دار ابن الجوزي» وقد قرأت 
الكتاب» وزدت بعض الفوائد في الشرح وفي الحاشية» وكذا في 
بعض مواضع النقص مما دعت إليه الحاجة» واللة أسأل أن يديم 
النفع به» إنه سميع قريب مجيب. 


كتبه المؤلف 
في ۵/۱/۲۱ 








إن الحمد لله نوله ول و ره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» مو ع 
فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
حيرلا عبده ورسوله» > صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم . 

آنا بعد فان رسال اة الأصوق واي للشيخ المجدّد 
محمد بن عبد الوهاب يه رسالة موجزة جامعة في موضوع : 
كه الربوبية» والآلوهيةة والولاء والبراء» ویرت من المسائل 
ال بعلم اج التق ر اشرق الخلوم واجنبة تدرا ا 
الشيخ نه مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسّر لكل قارئ؛ فأقبل 
الناس عليها حفظًا وتدريسًا؛ لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء 
الإسلام» تهج منهج السلف الصالحء داعيًا إلى التوحيد» ونبكٍ البدع 

ويظهر ذلك جليًا في معظم مؤلفات الشيخ ورسائله» فجاءت 
6920 لي ا O‏ ؛ ومنها على سبيل 
وا ا ا رال اسا مسي جا 
إنه فرغ من جمعها في 77/77/55١1اهء‏ ولها عناوين أخرى» فراج جع: «عقيدة الشيخ 


محمد بن عبد الوعاب] للدكترر صالح العبوة صن ( 608 لكن الذي رظ أن افو 
لأصول» تختلف عن «الأصول الثلاثة» لأن الثانية مختصرة جدَّاء كما جاء فى ١مجموعة‏ 


لتوحيد» ص(7517). وانظر: «شرح ثلاثة الأصول» للشيخ صالح آل الشيخ ص(١١).‏ 








rh‏ خكول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة» لا يستغني عنها المسلمء 
لب جيه فى امسن سليمة وقواعد صحيحة؛ فيجني ثمرات ذلك: 
سعادة في الدنياء رلا ی الدار الآخرة. 

لذا رأيت أن أكتبَ عليها شرحًا متوسطًا في تفسير آياتها وشرح 
أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل الاستفادة منهاء 
والتشجيع على حفظها وفهمهاء بعد أن قمت بشرحها للطلبة في 
المسجد بحمد الله تعالى» وسميته: «حصول المأمول في شرح ثلاثة 
الأصول». 

وقد اعتمدت على نسخة الأصول التي عليها حاشية الشيخ : 
عبد الرحمن بن قاسم كَْنْهُ؛ِ لأنها مطابقة لما في مجموعة مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قوبلت على عدة نسخ» أهمُها 
مخطوطة المكتبة السعودية بالرياض» كما قال مصحًحوهاء وهي في 
«قسم العقيدة والآداب الإسلامية» ص(187١)‏ من مؤلفات الشيخ كآنه . 

ضهان اسان ا تورك الكجر والدراب لی ا وكل 
من أسهم في توضيح العقيدة وبيان البدع والتحذير منهاء كما أسأله 
- وهو أكرم مسؤول - أن يجعل عملي صالحًاء ولوجهه خالصًاء ولعباده 
ااه رصل الله وسم على قينا مده وظلى اله وصيحية أجمعين. 


وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزاخ 
مساء الجمعة 1517/15/19ه قي بريدة 
صندوق البريد: ١١48‏ 
الرمز البريدي: 0150١‏ 


alfuzan.net@ gmail.com 





ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 





“7 یوو ر 


هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
(من المشارفة أحد فروع الوهبة) من قبيلة تميم. 

ولد الشيخ ‏ عليه رحمة الله عام 5١١١ه‏ في بلدة العيينة» 
وتلقى فيها علومه الأولية» فتعلّم القرآن وحَفِطه عن ظهر قلب قبل بلوغه 
عشر سنين» وكان حاد الفهم وقاد الذهن ذكيّ القلب سريع الحفظء 
واجتمع له مع هذه المَلّكات وراثة علمية ووسط ديني صالح تربّى فيه. 

فَجَدَّه كان عالمًا جليلاء ووالده قاضي العيينة؛ فأخذ عن 
مشايخ بلده» ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة» 
فحاز غلوكًا وط مرا رق کا عد كني الحديف والتتسينق 
والأصول» وعَنِيَ عناية خاصة بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم» وتأثر بأفكارهما واستنار بآرائهماء مما 
كان له أثر واضح على دعوة الشيخ ومنهجه. 

عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى حريملاء 
حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة لخلاف بينه وبين أميرهاء 
فدَرَسَ على والده في حريملاء» ودعا إلى توحيد الله تعالى» وبيّن 
بطلان ما عليه عاد القبور. 


ةديقع١ هذه الترجمة مأخوذة من عدة مصادر» وقد ترجم للشيخ كثيرون. فانظر:‎ )١( 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للدكتور صالح العبود ص(510).‎ 





ص حُصُولٌ المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
جک ٠‏ 0 


0 ٩ 
ولمّا توفي والده عام ۳١٠۱ھ أعلن دعوته» إلا أنه ما لبث أن‎ 
قرر أن (حريملاء) لا تصلح أن تكون منطلقًا للدعوة» فانتقل منها‎ 
فيما يقارب عام 55١١ه إلى (العيينة) فناصره أميرها عثمان بن معمر‎ 
أول الأمرء ثم خذله؛ فانتقل الشيخ إلى (الدرعية) وهياً الله له الأمير‎ 
محمد بن سعود» فقويت دعوته» فأخذ ينشر التوحيد» ويجاهد في‎ 
إحياء السّنّة وإماتة البدعة» ويدرّس العلوم النافعة» ويؤلف الكتب‎ 
على طريقة الف الصالم: راجا غه كرون وكات من اة‎ 

الكبار من نفع الله بهم الإسلام وأهله كما نفع به. 

وقد مد الله تعالى في عمر الشيخ فعاش في (الدرعية) بعد 
انتقاله إليها قرابة خمسين عامّاء قضاها في الدعوة إلى الله وتطبيق 
مبادئها بهدم القباب المقامة على القبور» وقطع الأشجار التي يتبرك 
ها لاء وإثافة الحذوده والسهاد» والغما على نشر الدعرة: 
فقرّت عينه بانتصار كلمة الحق وشمولها أجزاء الجزيرة. 

وقد وافته منيته يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة 5١١١اه»ء‏ 
وكان عمره نحو اثنتين وتسعين سنة» ومات E ET‏ ولا 
درهمّاء فلم مرق بين ورثته مال ولم يقْسَم . 

رجم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وجزاه عن الإسلام 
والستلمية الجواء الاو . 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلاَة الأصُول سے 


بدا المصنف هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله تغالى» 
وتأسيًا بالنبي اا فإنه كان يبدأ كُتبه بالبسملة» فقد ورد في (صحيح 
البخاري» في كقنات بدء الوحي : ابس الله الرحمن الرحيمء من 

س ”م ٠.‏ 0 

محمد عبد الله ورسوله إلى هِرّقل عظيم الروم...) 

آها الأحاديث القولية فى مسال البسعلة» كحديث: كل أمز 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتراء فهي أحاديث ضعّفها 
الاجا 

والبله الا ياد عليه ا 

الأول كاب الله فال حت ددم بالسهلة: 

والثاني : ما كان يصنعه النبي 5 عط يد في كتاباته إلى الملوك. 

وقولك: ( يسم الله)ء هذا جار روو و بمحذوف ل 
ماخر[ والقاعدة فى داق اسار والسودرور آله قار ad‏ 
هر الأسنلء لکن فى السا كدر اع ايل البرك بالك 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۷)» «صحيح مسلم» (۱۷۷۳)» من حديث ابن عباس ونا . 

(0) هذا الحديث أخرجه الخطيب في «الجامع» (1۹/۲» 2072١‏ والسبكي في «طبقات 
الشافعية الکبری» المقدمة ص(۱۲)› من حديث أبي هريرة وه“ وهو حديث ضعيف 
جدًا؛ لأنه من رواية أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي. قال الخطيب 
في «تاريخه) :)۷۷/٥(‏ (كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه)؛ أي: في 
0 وقال ابن عراق ني «تنزيه الشريعة المرفوعة» :077/١(‏ (شيعي اتهمه 


الا ضعفه الحافظ ا حمين ONSEN E‏ 
(۳/). 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ا وأا نوعية المقدر فإنه يقدر بما يناسب المقام» فالذي يقرأ 
يكون التقدير: (بسم الله أقرأ)» والذي يكتب إذا قال: (يسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ يعني: بسم الله أكتب» وعلى هذا يقاس باقي 
الأفعال» فإذا قال: (بسم الله أكتب)؛ حصلت البداءة ببسم الل 
ولكن لو قال: (أكتب بسم الله)؛ لصارت البداءة بغير البسملة؛ لهذا 
تعالى» ولفظ (اله) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به» ومعناه: 
الجألوة ها وتعظيما : 

وقوله: (الرحمن): هذا اسم من أسماء الله الخاصة به» 
ومعناه: ذو الرحمة الواسعة. 

وقولك: (الرحيم): هذا اسم من أسيماة الله ومعناه: موصل 
رحمته إلى من يشاء من عباده. 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: (الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه » والرحيم دال عن تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف» 
والثانى للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته»ء والثانى دال على 
أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: #وَكانَ 
الْموّمِنِين هذا 4O‏ [الأحزاب: 577]» إن بهم رو حي 4O‏ 
[التوبة: »]١١١‏ ولم يجئ قط : رحمن بهم. فعُلم أن رحمن هو 

)۱( 
الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم بر حمته) 


.)554/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





حول المأمول في شرح تَلاَةٍ الأصّول 
oo‏ ا ت بل 
إعلم رحمك الله E LD SEEN TD CS STA‏ 


قوله: (اعلم رحمك اللّه)؛ هذا دعاء من المصثف كله لك 
أيها القارئ» أو المستمع» وهو يدل على محبته لك وشفقته عليك» 
وأنه راغب في حصول الخير لك» والشيخ كأَنْهُ يستعمل مثل هذه 
العبارة كثيرّاء يقول: (اعلم أرشدك الله لطاعته)ء (أسأل الله الكريم 
رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والأخرة). 


وكلمة (اعلم) يؤتى بها من باب التنبيه» وحثٌ السامع على أن 
يُصغي لما سيقال» فهي أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى إليه من 
العلوم . 

ولهذا ينبغي للمتكلم إذا تحدّث أمام الناس أن يستعمل معهم 
يحتاج إلى ما يحرك ذهنه ويثير انتباهه. ولهذا كان الرسول ية يطرح 
السؤال وأسلوب العرهن بين حين وآاحر على الصحابة وم : 
«ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟)» «أتدرون ماذا قال ربكم؟»., «أتدرون 
ما الغيبة؟»» والقصد من هذا أن السامعين يستعدٌون لسماع ما سيقال 
لهمء وهذا يعتبر من باب اختيار المقدمات المناسبة للكلام . 

وقوله: (رحمك الله) جملة خبرية ا إنشائية معنّى ؛ أن 
المراد بها الدعاء للمتعلم بالرحمة؛ أي: غفر الله لك ما مضى من 
تويكة نوو نام وعصيك نيا لكنقل» هذا ذا NS‏ 
دك والمغترة: «الوفترة لها مقس نو الريجية لها لطي بالموفيق 
للخير والسلامة من الذنوب. 





ا ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


آنه يجب قايا د أربع مساك : ND‏ العلمء 


قوله: (يجب علينا تعلم أربع مسائل: (الأولى): العلم). المراد 
هنا : الوجوب العيني» وهو ما پچ داز على كل مكلف بعيئله . 

والتعلم: تحصيل العلم» والعلم: معرفة الهدى بدليله. 

والمراد بالعلم هنا: العلم الشرعي» والمقصود به ما كان 
الواجب إلا به» فالعلم به واجب عليه“ . 

قال الإمام أحمد كْلَنْهُ: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به 
دينهء قيل له: مثل أي شىء؟ قال: الذي لا يسعه جهله: صلاته 
وصيامه» ونحو ل 
يتعلّق بعقيدلته وعبادته ومعاملته› وعليه أن سال أهل العلمء و 
من الإعراض عمًا جاء عن الله تعالى وعن رسوله وَل وعليه أن 
يقبل النصح والتوجيه» وينقاد للحق› فهذه صفة المؤمن الحق. 

أما العلم الذي تعلّمه فرض كفاية كتفاريع المسائل الفقهية 
والاطلاع على أقوال العلماء ومعرفة الخلاف» ومناقشة الأدلة» فهذا 


020 انظر: «جامع بیان العلم وفضله») اين عبد الجر ص(۳۱)› «حاشية ابن قاسم على 
ثلاثة الأصول» ص(١٠).‏ 


(۲) «الفروع» لابن مفلح .)0155/١(‏ 





حْجُولٌ المأمول في شرح َلافَةِ الأصُول 
وهو مَعْرِقَة الله » ومعرفة ين وقرف دين الإسلام بال دلق 


ليس بواجب على كل مسلم» فإذا وَحِدَ من يقوم به من أهل العلم 
صار في حقٌ الباقين سنّة . 

وما يدل على أن العلم واجبٌء حديث أنس ذله أن 
الني ياء قال: «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم)"" . 


وقد فسّر الشيخ كله العلم الذي لا بد من تعلّمه بأنه يتناول 
ثلاثة امورو وهى «الأصول الغلاثة» فقال: (وهو معرفة الله 
ومعرفة نبيّه: ومعرفة دين الاسلام بالآدلة). 


)١(‏ أخرجه من أصحاب الكتب الستة ابن ماجه »)۸1/١(‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» 
(رقم 02758179 والطبراني في «الأوسط» (۳۳/۱)» وغيرهم . كثيرون» وقد اختلف أهل 
العلم في هذا الحديث» فمنهم من صححهء ومنهم من ضعفه» فقد نقل ابن الجوزي 
في «العلل» )57/١(‏ قول الإمام أحمد: (لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء)» 
والحديث مروي عن عدد من الصحابة وء وله طرق جمعها السيوطي في جزء 
مطبوع» ورواه ابن الجوزي في «العلل» )٥۷/١(‏ من أربعة عشر طريقّاء من حديث 
أنس نه ثم تكلم عليهاء وقد صححه بعض الحفاظ المتأخرين» قال ابن عراق في 
«تنزيه الشريعة» :)508/١(‏ (قال الحافظ المزي الشافعي: وله طرق كثيرة عن أنس» 
يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن... وفي «تلخيص الواهيات» للذهبي: روي عن 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد» وبعض طرقه 
أوهى من بعض» وبعضها صالح› والله أعلم) . ومال السخاوي في «المقاصد» 
ص(775) إلى تصحيحه» ونقل المناوي في «فيض القدير» )٠٤/٤(‏ أن السيوطي 
حسنه» وممن صححه الألباني في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» ص(2»)58 وقال 
بعد أن تكلم عن طرقه: (إن طرقه يقوي بعضها بعضّاء بل أحدها حسن» فالحديث 
بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي) لكن كلمة الإمام أحمد المتقدمة لها وزنهاء 
وعليها المعوّل. 

قال السخاوي فى «المقاصد» ص(۲۷۷): (قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا 
الحييكة ارمسلا وليين لھا کر فى کے می فته ون كان عستاها 
صحيحًا).اه. 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وخصض الشيخ د كاله هذه امود ؛ لأنها هي أصول الإسلام 
التي لا يقوم إلا عليهاء وهي التي يسأل عنها العبد في قبرهء 
فالإنسان إذا عرف وف وعرف تدخ وعرف دينه الإسلام بالأدلة 
كمل له ديته» فهذا هو العلم الشرعي الذي لا بد منه. 

وقوله: (معرفة الله)؛ أي: إن معرفة الله تعالى هي أساس 
الدين»› ولا يكون الإنسان على حقيقةٍ من دينه إلا بعد معرفة الله 
تعالى : ةا الله له تعالى e‏ بوجوده ر و فطري؛ 
وبربوبيته» وهذه حقيقة 5 القرآن ا ا وهذا مما يقوي هذه 
مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى» وهم مفطورون على ذلك» ولهذا 
إذا ذُكر لأحدهم اسمه تعالى» وجد نفسه ذاكراةً له مقبلةً عليف كما 
ااا كر الما هو ورت عه مالاا وما النظر فى 
الآيات الشرعبة من الكنات والسّئة» والنظر فى الآيات الكونية الت 
هي المخلوقات» فهو غير مقتصر على توحيد الربوبية» بل هو مسوق 
لتقرير قضية إفراد الله بالعبادة» والإيمان بالبعث والجزاء . 

وقوله : (ومعرفة نبيّه)؛ أي إن معرفة النبيّ 5 فرض على 
که واخ ات الد لان مله عو اليا عن الله تعالى» 
() «درء تعارض العقل والنقل» (۸ - ۳۷ - ۸). وانظر: «الفطرة: حقيقتها ومذاهب 


الناس فيها» ص(۲۲۷). 


(۲) انظر: «الفطرة» ص(555). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وهذه المعرفة تستلزم قول ما جا به من عند الله تغالى من الهدى 
ودين الحق”» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - تفصيل ذلك في E‏ 

وقوله: (ومعرفة دين الاسلام بالآدلة)ء الإسلام له معنيان: 
معنّى عام» ومعنّى خاص ؛ لأنه قد وردت أدلة تدل على أن الإسلام 
خاصٌ بهذه الأمة» ووردت أدلة تدل على أن الإسلام موجود في 
الشرائع السابقة» فتحريرًا للمسألة أذكرٌ كلام شيخ الإسلام كانه في هذا 
الموضوع”"» وهو أن الإسلام له معنيان: معنى عام» ومعنى خاص . 

فالاسلام بالمعنى العام يراد به: عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذااديم الأنبياء عسوما» قال الل كه هيح الحوواة وا ناء نئي 
إستراقيسل: الم ددهت أَلَّذنَ A‏ الحا هن 
فوصف الله 8# أنبياء بني إسرائيل بالإسلام» مما يدل 0 أن 
الإسلام ليس خاصًا بهذه الأمة بل 9 ا وَدكرٌ الله تعالی ب 
موسى لا أنه قال لقومه: مون 5 سي 0 0 
لين 09 ليونس* 1۸6 وعن أبداء يعقوب. @: بد لهك 
تت نايت 4O 9 AOE E a a‏ 
[البقرة: 011 فهذا هو الإسلام بالمعنى و 

أما الاسلام بالمعنى الخاص فيراد به: الدين الذي بعث الله نبيه 
محمدًا ييل به» وجعله خاتمة الأديان لا يقبل من أحدٍ دينٌّ سواه 





J>. rr رم‎ 


قال تعالى: اومن يبتع عير اسم دِينًا فلن فلن يقل ينه وهو فى الأَخْرَة 


.)١١(ص المصدر السابق ص(۳١)» و«حاشية ابن قاسم»‎ )١( 
.)۳۷۷/۳( وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)۹٤/۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 





سس كُصُولٌ المأمول في شرح مَلاَةِ الأصّول 
I‏ 7_۸ 


(0 العمل يه: 


ع ٤‏ 40 العا ا e‏ لاوم الث لم 
اا ا ا لهذه الأمة الإسلام دينّاء فيفسّر 
بالمعنى الخاص . 

وعن الي هريرة طبه » عن رسول الله بي أنه قال: «والذي نفس 
محمَّدٍ بيده؛ لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة. يهوديٌّ ولا نصرانيٌ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار)”'' . 

وقوله: (بالأدلة) جمع دليل» والدليل فعيل؛ بمعنى: فاعل. 
من الدلالة» وهي الإرشادء فالدليل هو المُرشد إلى المطلوب» وهو 
إما سمعي: وهو ما ثبت بالوحي من كتاب أو ستة» وإما عقلي: وهو 
ات بالنظر والتأمل» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - شيء 5 ذلك 
في أثناء الرسالة. 

وفي كلام الشيخ دبل إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب 
العقائدء وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة 
أو إجماع. 

قول المصنف كَنْهُ: ((الثانية) العمل به)؛ أي: العمل 
بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا للعملء وذلك بأن يتحول العلم إلى 
سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرّفه» وقد وردت النصوص 
الشرعية في وجوب اتباع العلم بالعمل» وظهور آثار العلم على 
طالبه» وورد الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه» ولم يبدأ بإصلاح 


)0 رواه مسلم (0۳ا). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول بهم 


نفسه قبل إصلاح غيره» وهي أدلة معروفة معلومة. 

وما أحسن قول الفضيل بن عياض ككَنْهُ: (لا يزال العالم 
جاهلا حتى يعمل بعلمه» فإذا عَمِلَ به صار عالمًا)» وهذا كلام 
دقيق؛ لأنه إذا كان عنده علمء ولكنه لا يعمل بهذا العلم فهو 
جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان عنده علم» ولكنه 
ال ع" ثانا يكو العا اا بعتا لا إا صمل ييا عا 
وقال الخطيب البغدادي: «العلم شجرة» والعمل ثمرة» وليس يُعَدٌَ 
عالمًا من لم يكن بعلمه عاملا». وقال ابن القيم: (الأعمال إنما 
تتفاوت في القّبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. 
فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود. 
فالعلم هو الميزان وهو اليك . 

ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو أيضًا ‏ 
أسباب ثبات العلم وبقائه» ولهذا os‏ ل ا 
علمه» أما الذي لا يعمل بعلمه» فسرعان ما يضيع علمه» قال بعض 
السات '(كنا تسين على سط الحنيثف العمل به“ 


أضف إلى هذا ما قاله بعض أهل العلم: (من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم» ومن لم يعمل بما عَلِمَ أوشك الله أن 
)١(‏ انظر: «العمل بالعلم بين الواقع والواجب» لراقمه» طا دار المسلم. 
(؟) «اقتضاء ء العلم العمل) ص(5١).‏ 


059 «مفتاح دار السعادة» 1/1 ؟ ا . 
(5) انظر: «اقتضاء العلم العمل» ص(90). 





كول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


يسلبه ما عَلِمَ)؛ وهذا يذكره بعضهم على أنه حدیث”'» وهذا ليس 
شف 

بصحيح” أ إنما هي عبارة مأثورة ذكرها شيخ الإسلام نه ومعنى 

اور e‏ أ اده امانا ونور بصيرته وفتح عليه 

ويبارك الله في وقته وعلمه. 


4 صرح لس ساو 


ودليل هذا في كتاب الله» قال تعالی - : وان ادوا راد 
هَدَّى وَل وهر [محمد: ۱۷]» قال الشوكاني : (زادهم ااا 
وعلمًا وبصيرة فى الدين؛ أي: والذين اهتدوا إلى طريق الخير فامنوا 
بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم يها وعلمًا وبصيرة في ال 
فعلى المسلم أن يدرك أهمية العمل بالعلم» وأن الإنسان الذي 
أبي برزة طفن قال رسول الله كَلِةِ: «لا تزول قَدَما عبدٍ يوم القيامة حتى 
يُسأل عن أربع» ومنها: وعن علمه ماذا عمل فيه””'. وهذا لا يحص 
العلماء» كما قد يفهم بعض الناس» بل كل مَن عَلِمَ مسألة من 
المسائل قامت عليه الحجة فيهاء فإذا سمع إنسان فائدة في محاضرة 
)١(‏ كالبيضاوي في «تفسيره» عند قوله تعالى: #وَلْهَدَيسَهُمَ رطا مُسْتَقِيمًا» > وراجع: ١‏ 
الأولياء» لآبي نعيم .)٠١/٠١(‏ 
(؟) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني 2)477/١(‏ (رقم .)٤١١‏ 
0 «فتح القدير» .)٠١/١(‏ 


(4) أخرجه الترمذي »)۲٤١۷(‏ وقال: «حديث حسن صحيح). وانظر: «الصحيحة» 
للألباني (رقم 2»)455 و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ص(5١»‏ وما 
بعدها)» و«(صحيح الترغيب والترهيب» .)٠١١/١(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلادَة الأصّول 5 


(الثالثة) الدَّعْوَةٌ إليه . 


أو خطبة جمعة تضمَّنت تحذيرًا من معصية هو واقع فيهاء فعلم أن 
هذه المعصية التي وقع فيها أنها أمر مُحَرّم» فهذا عِلْمٌّء فتقوم عليه 
الحجة بما سمع» وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري ولب أن 
رضول الله عله قال الداع جد لك ار عليك)”''. 

قول المحنف كَنْهُ: ((الثالثة) الدعوة إليه)؛ أي: الدعوة 
إلى لويد الله وطافعة» وهه وظيفة الرسل وأتباعهم» قال تعالى : 
قل هلزو سیل كر ال ا ي انأ ومن ا رة و 
لأن الإنسان إذا كملت قوته العلمية بالعلم» وقوته العملية بالعمل؛ 
فإن عليه أن تسن إلى يذل اشير لا رين اسا عرفت الله تعالن 
عليهم الصلاة والسلام. 

والدعوة إلى الله تعالى أمرّها عظيم» وثوابها جزيل؛ كما قال 
النبي بي : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من خُمْر 
التب ا والدعوة لا تؤتي ثمارها وتكون وسيلة إصلاح وبناءء إلا إذا 
كان الداعي متصقًا بما يكون سببًا لقبول دعوته وظهور أثرهاء ومن ذلك : 

أت العقوى: ونتسند ها كل انها فن امعفال العامور 
واجتناب المحظور» والتحلي بصفات أهل الإيمان. 

۲ - الإخلاص: بأن يقصد بدعوته وجه الله تعالى ورضاهء 
والإحسان إلى خلقه» ويَحْذَْرَ من أن يقصد إظهار التميز على غيره» 
وإذلال المدعوٌ بإشعاره بالجهل والتقصير. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳) في حديث طويل. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۱١(‏ ومسلم (5405). 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


٣‏ - العلم: فلا بد أن يكون الداعي عالمًا بما يدعو به» ذا فهم 
لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييو وسير السلف الصالح . 

؛ ‏ الجلم وضبط التق عند الغضنت» لآن هيدان الداعية 
صدور الرجال ونفوس البشر» وهي متباينة ومختلفة كاختلاف 
صورهم وأشكالهم. 

ه ‏ أن يبدأ بالأهم فالأهم على حسب البيئة التي يدعو فيهاء 
فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول» وقد دل على 
ذلك قول الى كه لمعاذ وي : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أ ال اهو محا ترسوك الا الور 

ا ا الع ولا جاه 
الكريم؛ يقول ‏ سبحانه -: ##أدعٌ إلى سيل ريك باليكمةٍ وَالْمَوْعِظدٍ 
ا ودار الى هخ حمسن 4 [النحل: 175]» والحكمة معرفة الحق 
والعمل به والإصابة في القول والعمل» وهذا لا يكون إلا بفهم 
القرآن» والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان» #والموعظة 
َة الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيبء وإلانة القول 
وتنشيط الموعوظ. «مَحَدِلَهُر يال هى أَحْسَنُ» فيسلك كل طريق 
يكون أدعى للاستجابة: من الالتزام بالموضوع» والبّعد عن 
الانفعال» والترفع عن المسائل الصغيرة في مقابل القضايا الكبرى» 
حفط لوقه .وعد لل مركالا الل 


.)١9( أخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» »)٤۷۸/۲(‏ «تفسير ابن سعدي» ص(١٥٤).‏ ورسالة «مفهوم 
الحكمة فى الدعوة» للدكتور صالح بن حميد. 





حول المأمُول في شرح دَلادَةٍ الأصُول 7ك 
4 4 


(الرابعة) الصَّبْرٌ على الأذى فيه. 


قوله: ((الرابعة) الصبر على الأذى فيه)؛ أي: الرابعة من 
المسائل الأربع: الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تعالى» بأن 
يكون الداعية صابرًا على ها اله من أذية الناس 4 لان أذية الدعاة 
من ی ال المح علض ااه کا قال اق ده د كيت 
شل يْن لك مصَبروأ عل ما كوا وأُودُوأ حو ته تسا [الأنعام: 504 . 

یجب عل الذاغية أن يكون ضايرًا على دعوت مستا قيهاء 
صا على ها يعض فوته أو مها بخ رهه هو من اة لن 
الداعية يطلب من الناس أن يتحرّروا من شهواتهم ورغباتهم. 
وعادات أقوامهم. ويقفوا عند حدود الله تعالى في أوامره ونواهيه. 
وأكثر الناس لا يؤمنون بهذا المنهج. فلهذا يقاومون الدعوة بكل 
قوة» ويحاربون دعاتها بكل سلاح» قال تعالى ‏ عن لقمان الحكيم 
في وصيّته لابنه: يج أقِرِ الصصلرة ومر بالْمَعرُوفٍ وَأنهَ عن لكر 
سیر ل ما صاب ل كلك ين عن الور 402 انقمان: 1۷ 

وعلى الداعية أن يتأسّى بالرسل الكرام الذين قصّ الله علينا 
أآخبارهم» وما حصل لهم من مشاق الدعوة ومتاعبها من إعراض 
الناس عن دعوتهم وأذيتهم بالقول والفعل مع طول الطريق واستبطاء 
المّصرء قال تعالى -: اضر كنا صب ولوأ الْعَرْرِ مِنَ اَلرُسْلٍ» 
[الأحقاف: "01 وقد جعل الله تعالى - العاقبة للمتقين» وكتب النصر 
لدعاة الحق» قال تعالى : آم عبشم أن تدخلوا الجة وما يأ 


54 سس 0 س ر gt‏ م وس رج كه سي FIN A‏ 
مل الذي حَلَوَأْ من فلكم مسم البأساء والضراءٌ وَرلزْلواً حى يمول الرسول 


ھر بحو ويد E‏ 


ولد اموا معه مى نصر الله آلا 91 صر ل ِب @4 [البقرة: .]5١4‏ 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


والدليل قوله تعالى: يشم الله الرّحمْنِ الرحيم اتر © 
إن اش فى 0 5 ا لذبن انوا وعيلرا- امكيف Es‏ 
بلحي وَتَوَاصَوَأ لسر )4 . 


قوله: (والدليل قوله کک بسم الله الرحمن الرحيم 
لر 9 O‏ خر 2 © إل ابن ءامنوا وڪيلوأ ألصَلحتِ وتواصواً 
لحن واا صر 2 4 [العصر: ١‏ - *]) استدل المصئف اله على هذه 
المسائل الأربع بسورة عظيمة لا تزيد على ثلاث آيات» وهي سورة 
العصرء فالعيالة الأولى والثانية في قوله - سبحانه : : ا لذن 
e e NE‏ 
يكون صالحًا إلا بالعلم بأن يعبد الله على بصيرة» والمسألة الثالثة في 
قوله: «وتواصوأ بِالْحَقّ4. والرابعة في قوله: «وَتَوَاصَوَأ يألصَيرِ). 

وقوله تعالى: (رَالسمَرٍ») هذا م والعصر المراد به: الزمن 
والدهر الذي تقع فيه آلا دات من حير أو شر أقِسَمْ الله به؛ لأن 
أفعال الناس وتصرفاتهم كلها تقع في هذا الزمن. فهو ظرف يودعه 
العباد أعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» فهو جدير أن يقسم 
به» وتسمية الدهر عصرًا أمر معروف في لغة العرب. وقيل: المراد 
بالعصر: ما بَعْدَ العش وهو آخر النهار» ومنه صلاة العصرء والأول 
هو الأظهر في معن اا والله أعلم'"' . 

وجواب القسّم قوله ‏ تعالى -: (#إإنَ الْإضَنّ لبي خْسَرِ»)» فالله 
- تعالى - يُقسِم بالعصر على أن الإنسان في خُحسرء والألف واللام 
للاستغراق والكتمول يدلبل الاسعداء بعحده؛ أي: كل إنسان في 


.)591/0( انظر: «التبيان في أيمان القرآن» ص(۳۳١)» «فتح القدير»‎ )١( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


غير سا 


خسر» كقوله تعالى : فورحل آلا س شن صَعِيفًا» [النساء: ۲۸]. 

والخس: هو القصان e‏ لأن حياة الإنسان هي رأسسُ 
ماله فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالخا خير کل الخسران. 

ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء بل أطلق ليعمء 
يكون مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم» واستحق 
الجحيم»ء وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض . 

والذي يستفاد من مفهوم الآية أن الخسران قد يكون بالكفر ‏ والعياذ 
بالله -» قال تعالى : وين آرت ليطن عمك وتكن من ارين [الزمر : 
فك وقال ای ند حي او د نو [الأنعام: ١؟]ء‏ وقد 


ا قال تعالى : لرن حلت ماري أ حيرا 
عات قز في جهنم حَالِدُونَ4 [المؤمنون : 1°[ وقال تعالى : وو E‏ 


ف لت کے ر 


شيطق وكا تن ورت اله فد خر خا يتاك ا م 
۹ وقال تعالى : YY‏ ادع ليطن هم اليو [المجادلة: .]٠۹‏ 

وقد يكون الخسران بترك التواصي بالحق كلية» أو التواصي 
بالباطل؛ وليس بعد الخق إلا الضلال» :وقد يكو ترك العواصي 
بالصبر كلية» أو بالوقوع في الهلع ا قال تعالى : وين لاس 
من يعد الله على حرفي ن اك لانن اننا ينه اه فل 
وھد خَيِرَ اليا وألكخرة ذلك هو اران لمن [الحج: ٠١‏ . 

والمقصود أن الإنسان في حشر مهما کثر ماله وولده» وعظم 


.)5980/9( انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(975)» «أضواء البيان» التتمة‎ )١( 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


قدره وشرفه» إلا من اتصف بالصفات الأربع» فعلى الإنسان أن 
يتأمل حاله ويعلم يقينًا أنه لا نجاة للعبد من الخسران إلا بهذا 
الطريق الذي رسمه الله تعالى. 

وقوله تعالى: (ل#اإِلَا اَن ءَامَبُو#) هذا هو الوصف الأول لمن 
يَسْلْم من الخسار وهو وصف الإيمان؛ والمعنى: إلا الذين آمنوا بما 
أمر الله تعالى من الإيمان به» وهو الإيمان بالله والملائكة والكتاب 
والنبيين» وكل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع . 

وقوله تعالى: (#وعيلوا ألصَّبِحَتٍِ») المراد بالعمل الصالح: 
أفعال الخير كلهاء سواء أكانت ظاهرة أم باطنة» متعلقة بحقوق الله 
تعالى» أو متعلقة بحقوق العباد» من قبيل الواجب أو من قبيل 
ال اعات جيبو انا : 

وقوله تعالى: (لإمَتَوَاصَوَا بالْحَن4) المراد بالحق في هذه الآية 
- والله أعلم ‏ هو ما تقدم من الإيمان بالله والعمل الصالح و وتواصرا 
أَلصَيرٍ» جميع أنواع الصبرء الصبر على طاعة الله وأداء فرائضه والقيام 
بحقوقه وحقوق عباده» فهذا يحتاج إلى صبرء والصبر عن معصية الله ؛ 
لآن النفس أمارة بالسوءء فلا بد للإنسان أن يصبر لئلا يقع في المعصية. 

ومن الصبر أيضًا: الصبر عن البطر عند كثرة النعمء فيصبر 
الإنسان عن البطر والإسراف والتبذير عند وجود النعم أو كثرتهاء 


رقن الصير انضاء الصير على المصاتب وھ فا صب ا فان ت 
هذه الدنيا من مصائب وحوادث» فإنه عرضة لذلك . 





حول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصُول اك 
4 4 
f‏ ۲۷ 7 جك 


ىه 
5 


الا ا رة اند ال ا 


على خَلْقِهِ إلا هْذِهِ السُورَةً لَكَمَنْهُمْ . 


قوله: (قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «لو ما أنزل الله 
حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم»)؛ معنى قول الشافعي : 
لو أن الله - جل وعلا ‏ ما أنزل للبشرية منهاجّاء ولا جعل لها طريقًا 
إلا هذه السورة القصيرة ذات الثلاث الآيات لكانت كافية؛ لأن هذه 
السورة رسمت المنهج الذي شرعه الله تعالى طريقًا للنجاة وهو 
الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فهذه 
الآمور الأربعة هي التي تحصل بها النجاة» فلو أن الله تعالى ما أنزل 
إلا هذه السورة لكان من أراد الله هدايته يعرف أنه لا نجاة له إلا 
بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهذا 
من الإعجاز الذي لا يَقْدِرٌ عليه إلا الله تعالى. 

آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية ووظيفة كل فرد من أفراد 
الأمة الإسلامية» وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان 
والعمل الصالح» فما أعظمها من سورة!. 

ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 لما نقل كلام الشافعي 
قال : (هو كما قال يعني : ما قاله الإمام الشافعي هو في محله ‏ فإن الله 
جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرونء إلا من كان في نفسه مؤمنًا 
صالحَاء ومع غيره موصيًا بالحق وموصيًا بالصبر) انتهى كلامه'". 

وقد جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن العبارة التي ذكرها 
المصنف هناء فقد جاء فيه: قال الشافعي كَْنْهُ: (لو تدبر الناس 


.)١۳۳(ص «مجموع الفتاوى» (58/؟0١). وانظر: «التبيان» لابن القيم‎ )١( 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


0 
ا ا 
ر عسو کا ا 


فار اند ل لله إلا أله وَاسْتَغْفرَ لِدَيْكَ» مََدَاً باليلم قبل 
القول والعَمّل). 


هذه السورة لوسعتهم)"''؛ والمعنى واحدء والله أعلم. 

قوله: (وقال البخاري رحمه الله تعاتي)4+ يعدي فى كتاب 
العلم من «صحيحه): (يابٌ: العلم قبل القول والعمل). 

وقوله: (بابٌ) يُقرأ بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة. 
والعلم: مبتدأء قبل القول: خبر المبتدأء أفادت هذه الترجمة أن 
قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائمًا 
على العلمء فالعلم شرط لصحة القول والعمل. 

وقوله: (والدليل) هذا من كلام الشيخ كا4 والذي في 
«الصحيح» أن البخاري قال: بابٌ: العلم قبل القول والعمل» لقول الله 
تعالى . . .» ولكن الشيخ كاله عبر بقوله: (والدليل) ليكون أوضح . 

(قوله تعالي: اقا ند لا إِلَدَ إلا أله وَاسَتَفْفْرَ لِدَيْكَ» 
[محمد: ]١5‏ فبداً بالعلم قبل القول والعمل)» وهذا من كلام 
البخاري أيضّاء لكن ليس في «صحيحه» كلمة (قبل القول والعمل) 
إنما الذي فيه كيدا تات إا أن بكرن قرله: كل الحو 
والعمل) من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يه للتوضيح› 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (/599). 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» ١09/١(‏ - الفتح). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول بهم 


أو آنه فى تسخة آخری» وقوله تعالى: (22692 أن 
ات اسل ياء وهو يشمل الأمة» وهذا هو العلم. 

(#وَاسَتَغْفْرٌ لدَبْكَ4) هذا هو العمل»ء وقد استدل بعض السلف 
بهذه الآية على فضل العلم» فقد ذكر أبو نعيم كا4 في «الحلية» عن 
سفيان بن عيينة 4 أنه سكل عن فضل العلمء فقال: ألم تسمع 
قوله تعالى حين بدأ به» فقال: تمك أَنَهُ ل له إلا اكش ثم أمره 
بالعمل بعد ذلك فقال: «#واسسَحْفر لد 

ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالى بدأ به» فأمر 
نبيه بء بالعلم قبل أن يأمره بالعمل» وهذا يدلنا على أمرين: 

أولا: على فضل العلم. 

ثانيًا: على أن العلم مقدّم على العمل . 

قال ابن القيم: (العلم إمام العمل وقائد لهء والعمل تابع له 
ومؤنّمٌ به» فكل عمل لا يكون حلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع 
لصاح يل قر عله كما قال عضن الياف: من عبد الله بر 
عل كان ها مسد كدر هما ال ب 


يع يه ره 
0 0 


1 


.)٠٠٠١/۷( «حلية الأولياء»‎ )١( 
(TTA - ۲۲۷/۱) ارك «مفتاح دار السعادة»‎ 





بير حُصُول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
ل ا 


اعلمُ رحِمّك الله أنه يجبُ على كل مسلم ومسلمة تَعَلْمُ 
هله المسائل ا والعها بهن : ١‏ 
٤ 3‏ ر ر ا ر بی ر و ا 
(الآولى) ان الله 4 خلقنا ورزقنا ولم كنا هملك 


قوله: (اعلم رحمك الله) هذا دعاء من المصنف اه يدل 

قوله: (أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل 
اككوذت! واكعفل ناء المراة بالو جرت هناة الر اجب الح 
رهه الحسافل الغلاث محملها” الآولن؟ فى توحيك الريوبية» 
والثائية: فى لوخد الألوعية» والقالقة: فى الولاء والبراء. 

وغله السات اللات ساكل عطي لا ود عق لها والعمل 
بها؛ لأنها قاعدة الدين وأساس العقيدةء ف (الأولى): التي هي 
توحيد الربوبية (أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همالا )ء هذه ثلاثة 
أمور: 

الأول أن اله تعالى_كلتيا». والدليل على آذ اله لقنا 
هو السمع والعقل. أما السمع فآياته كثيرة» كقوله تعالى: «ومَا 
عدت ا وا شن للا لبعو [الذاريات: +0]» وقوله تعالى: لاله 
غ حكن © [الرمره 5 أما العقل كقد. دل عفرل الله 
تعالى في سورة الطور: ا عدر من عر شَىْءِ 3 هم َلْسَيِمُونَ4» «[o1‏ 
)١(‏ في نسخة الأصول ضمن مؤلفات الشيخ: (ثلاث هذه المسائل)» وفي «المجموع» 


المطبوع بدار المعارف في مصر: (تعلّم هذه الثلاث مسائل)» ولعل المثبت أوضح› 
وهو في بعض المطبوعات. 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ففي هذه الآية دليل عقلئنٌ على أنه لا بد من خالق» وأنه لم يوجد 
هذا الكون صدفة؛ لأن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور لا رابع 
لها إما آنا خلقا بدون غخالق» وهذا لأ يمك لآن الخلق لا بد 
ا ان ال ااك ال برك اقلا تكن اهي أن 
يتحرك من مكانه إلا بوجود محرك له» وهذا أمر ضروري يعرفه 
اقا فا افا دون غا هذا ل يمكنء والتاس نتفي 
عقولهم ‏ حتى المعاندون منهم ‏ يعرفون هذاء فلو قيل لشخص: إن 
هناك قصرًا من القصور جُهز بكل ما تشتهيه الأنفس وتتمناه» ولكن 
هذا القصر وُحجِدَ صدفة بدون بناء ولا إعدادء لبادر الناس إلى 
التكذيب» وقالوا: هذا لا يمكن؛ لأن القصر يحتاج إلى بناء» وما 
فيه يحتاج إلى إعدادء فلا بد من عمال وصناع . 


الأمر الثاني: أننا حَلقنا أنفسناء وهذا أشد فسادًا مما قبله؛ 
لأننا معدومونء والمعدوم لا يمكن أن يكون قادرًا على إيجاد 
نفسه؛ لأن العدم نقص» والخلق كمال» فكيف يكون الناقص 
كاماكع هذا لذ سك 


ين الآفر القاليفة وعو أنه ل لا سن عالق وعو الروت 
القادر» ولهذا قال تعالى: ام حقو من عبر شَىَءِ# [الطور: 5*]؟ يعني : 
هل هم خلقوا هكذا دون خالق؟ هذا الأمر الأولء أم هم 
الخالقون؟ يعني : لأنفسهم هذا الأمر الثاني» والأمر الثالث لم تذكره 
الآية؛ لأنه إذا امتنع الأمر الأول والثاني يتعين الأمر الثالث. 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وقد ورد في الحديث أن رجلا مشركًا سمع هذه الآية فدخل 
الإيمان في قلبه» وهو جبير بن مطعم ونه كما في «صحيح 
البخاري»“ أنه جاء فى موضوع أسارى بدر والنبي كه يقرأ في 
صلاة المغرب بسورة الطورء فمرت الآية وجبير يسمع» فقال معبرًا 
عن نفسه: (كاد قلبي أن يطيرء ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في 
قلبي)؛ لأنه من أهل اللّسن والفصاحة والبلاغة» فعرف الآية ومعناها 
وما تدل عليه؛ فوقر الإيمان في قلبه'". 

قوله: (ورزقنا). هذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية» 
والدليل على أن الله تعالى رزقنا آيات كثيرة من القرآن الكريمء 
كنول اه الى کی اا رد وا ر 4ه نارات اب -وفوله 
تعالى: و اش اة كن آل التدية 4 [التذاريات» وا وقوله 
تعالى: لن اله ررق من یسا َر حساب# [آل عمران: ۳۷] إلى غير 
ذلك من الآيات. 

والرّزق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. قال في 
#القافوس): الرزق ے والكير .: ما ينتفع به كل مرتزق» والرزق 
نوعان: 

ع خاض: زغلا هو الرزق الخلال للمومتية: وهذاهو 
الرزق النافع الذي لا تبعة فيه إذا كان عونًا على طاعة الله تعالى» 
۲٤۷/۲( )١(‏ - الفتح) في الصلاةء و(178/5١)‏ في الجهادء و(90/؟") في المغازي»ء 


و(107/8) في التفسير. 
(۲) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي ص(590). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


قال E‏ موقل مَنْ حرم ية 
ف هی َِدبيَ اموا ف الح اا خالِصة يوم القَيلمةً4 [الأعراف: .]١١‏ 

؟ ‏ عام: وهو ما به قوام البدن» سواء كان حلالا أو حراماء 
وسواء كان المرزوق مسلمًا أو كافرًاء قال تعالى: وما من داب في 
الاش 31 ع الله رها [هود : ل 


وقوله: (ولم يتركنا هَمَلاً) هذا الأمر الثالث» والمّمّل 
بالتحريك: هو السدى المتروك ليلا ونهارّاء ولم يرد اللفظ هذا في 
القرآن الكريم» إنما الذي ورد في القرآن الكريم: «أأيحْسَبٌ الإِضَن أن 
کک [القيامة: »]۳١‏ وورد في القرآن الكريم: افر ثم أَسَّمَا 

کہ عا ونك إا لا رة [المؤمنون: »]١٠٠١‏ فالهّمَل 
والسدئ والعبث يمعتى واجدء وهو المتروك الذي لا يؤمر 
ولا ينهى» والدليل من السمع على أن الله تعالى لم يتركنا سدّى 
هو ما تقدم. 

أما الدليل من العقل: فإن الله جل وعلا ‏ حكيم» فقد خلقنا 
ورزقناء وأرسل إلينا الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وأوجب علينا 
طاعتهمء وأمرنا بقتال المعاندين» فلو لم يكن هناك حساب 
ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي ينره الله 
تعالى عنه» فالله ‏ تعالى ‏ شرع هذه الأمور لِمّعاد يحاسب عليه 


.0757/1١( انظر: «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 





سس كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ا 
o‏ 


ماغل الچ دو 
عَصاه دخل النارَ. 


على أن الله - تعالى - لم يتركنا هَمَلَاء وأن الجزاء الأخروي تعقبه 
الحياة الأبدية» وهي الحياة الحقيقية» كما في قوله - تعالى -: يفول 
يلتق مت لياق » (الفجر: ]اه ا حياة مع أن الدنيا حياةء 
لكنها حياة إلى زوال وانقضاءء وأما حياة البقاء والخلود فهي الحياة 
في الدار الآخرة» إما في عذاب سرمديء وإما في نعيم دائمء 
- نسأل الله الكريم من فضله -. 

قوله: (بل أرسل إلينا رسولاء فمن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النار). هذا دليل على أن الله تعالى لم يتركنا هملاء 
والمراد بالرسول هو محمد ية والمراد بقول المصنف: (أرسل 
إلينا)؛ أي: معشر الأمة. 

وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة تبين الغاية من بعثة 
اللرسول قلق قال د ال ا ا ين تقول له كام 
إت أله [النساء: 54]ء فالغاية من إرسال الرسل: طاعتهم 
واتباعهم فيما جاؤوا به عن الله تعالى -» وأما الحكمة من إرسال 
الرسل فهي هداية البشرية إلى الصراط المستقيم» وبيان عبادة الله 
- تعالى - على الوجه المرضى؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة 
ذلك" والتلقي ا الله 'تعالى الا بواسظة الوسل + فالرسل 
واسطة بين الله تعالى وبين الخلق» والرسول ييه هو الذي يشرع 
للأمة بعد تشريع الله تعالى: وان الیک إلا ه4 يرست 41]. 


)١(‏ انظر: «نبذة فى العقيدة الإسلامية») ص(79). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والدلیل قوله تعالی: مإ ارساتا ایک رسوا شهدا ع 
؟ اسلا إل فو مسرلا 9) عى رث 


ويلا ©4 . 


ثم بين المصنف يله مآل الطائعين والعُصاة بقوله: (فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار). وهذا دل عليه القرآن 
في آيات كثيرة» قال تعالى: او يطح أله ورسوكه 

له جت تَجْرِى من سَحَيَهَا لأر خدت فا ودل 
77 لْعَظِيِمْ ه [النساء: 011 وفي الجانب الآخر: #وَمَرن يحص 
امم وات و لراك لظ كار ليم 0 [النساء: .]١4‏ 

وعن أبي هريرة ظيه أن رسول الله يل قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا د اللهء ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى»"' . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: إا زَسَلنَآ اک رسلا شهدا ع 
۴ اسلا إل فو رشلا © نی فرت الس كَلْمَدْنَُ ندا ويا ©4 
[المزمل: ١٠ء )]١١‏ هذا 7 على المسألة الأخيرة» وهي قوله: (بل 
أرسل اليكا وسولة): والخطاب في قوله تعالى: (##إنا ارسلاً إِكَك4) ؛ 
لكفار قريش» والمراد سائر الناس (لإرَسْولًا شهدا عَيَخْ4)؛ يعني 
شاهدًا على أعمالكمء كما في قوله تعالى: لیت اليُولُ سَهِيدًا 
تكد وتکووا شُبداء على الاس [الحج: ۷۸]ء وقوله تعالى: (69 ألا 
كك عون رَسُولًا4 ) » هو موسى - عليه الصلاة والسلام - وعدم تعيينه؛ 


.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





ول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


لعدم دخوله في التشبيهء أو لأنه معلوم غننٌ عن البيان""' . 

والمقصود من هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ تذكير هذه الأمة بهذه 
النعمة العظيمة» وهي إرسال هذا النبي الكريم وتحذيرها أن تفعل 
مثل ما فعل قوم فرعون فيصيبهم ما أصابهم؛ والمعنى: أن الله - جل 
وعلا ‏ أرسل إليكم رسولاء كما أرسل إلى فرعون رسولاء فانظروا 
ا كان م ت فرعوة وة هن الرسول؟ لان شنة الل بواحدة ا 
خير ولا نيدل قال تغالق + ( وتن يتؤت ال فة ا زي43]ء 
وأصل الوبيل فى الل الفشيل الشديد» كما ورد عن 
اب حياس اه رل العوية كلا وبيل» وطعام وفيل > أى : 
ثقيل رديء العقبئ» والطعام الذي يستمراً تهضمه المَعدة براحة وفي 
وقت قصيرء أما إذا كان الطعام لا يستمرأء فإن المعدة لا تهضمه 
بسهولة وتحتاج إلى وقت أطول» وقد يكون له عواقب وخيمة. 

وقد قال عبد الله بن مسعود ونه : «الحق ثقيل مَّري» والباطل 
خفيف وبي ؛ يعني : عاقبته وخيمة» أما الحق فإنه ان اسان 
يحسب أنه ثقيل عليه فهو مري خفيف» عاقبته حميدة» فالله تعالى أخذ 
فرعون أخدًا شديدًا مهلكا؛ عاقبته وخيمة» وذلك بإغراقه وجنوده في 
البحر فلم يفلت منهم أحدء ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم 
)١(‏ «روح المعاني» .)1١8/19(‏ 


(۲) ذكره البخاري (7720/8 - الفتح) معلقًاء ووصله الطبري (۲۹/ ۱۳۷) من طريق علي بن 
أبى طلحة عن ابن عباس وة . وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۲۷۳). 
(۳) «حلية الأولياء» »)١55/١(‏ وانظر: «لسان العرب» .)١190/1١(‏ 





حول المأمول في شرح مَلاثَةِ الأول E‏ 


3 


(الثانية) ر 
لا مَلْكُ ره بين مُرْسّل» والدليل قوله تعالى: وان 


0 


اليد له كا شا مه له ا ©4. 


o: 


له لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ معه أَحَدٌ في عِبَادَة 


“A ^\ 


35 


القيامة» ثم عذاب النارء قال تعالى: #والار عضوت عَليهَا عدوا 
و ووم قوم أَلَاعَهُ اوا َال فرعو أَسَنَّ الْمَدَابٍِ» [غافر: +4]. 


قول المصنف كَُنْهُ: ((الثانية) أن الله لا يرضى أن يشرك 
معه أحد في عبادته لا مَلَك مقرّب ولا نبي مرسل) هذه المسألة 
الثانية وهي في توحيد الألوهية؛ والمعنى: أن الله جل وعلا يوجب 
على الاي إقراق الاه ¥ هو الع العيافة وجك 
أنه له هو الخالق الرازق»ء له الملك والأمرء 
8 أن بشرك معه أحد مهما بلغ هذا الشخص من 
الطهارة والعلو والرفعة» لا مَك مقرب ولا نبي مرسلء وإذا كان الله 
تعالى لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب وهم مقربون إلى الله 
تعالى» ولا نبي مرسل وقد اصطفاهم الله ل فإن غيرهم من 
الخليقة من باب أولى؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله تعالى» وصرفها 
لغير الله ظلمء قال تعالى: إت انرك َم عَظِيمٌ6 القمان: 1]» 
وال جل وقلا لا مرضي لعيادة الكقرء». وإنسا برض الهم 
الإسلام» كما قال 0 لوَرَضِيتٌ لَك اكم ديا [المائدة: ٣ا‏ 
وقال تدان + رك 21 كاذو الكلار 4د الور :7 








قوله: (والدليل قوله تعالى: #رأن الْمَسَجِدَ له فلا تدعو ٤‏ 0 
ادا [الجن: 18]) المساجد جمع مسجد» وهو 11 ET‏ 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


(الثالثة) أن مَن أَطَاعَ الرسول وَوَحَدَ الله لا يجوز له 


لوالا اا ورس o‏ 


للصلاة والعبادة وذكر الله تعالى» والدليل على هذا المعنى قول 
النبي ييه في قصة ااا الذي بال في المسجد: «إن هذا 
المسجد لا يصلح لشيء من ذلكء إنما بُنيَ لذكر الله تعالىء 
وللصلاة»”''. وهذه وظيفة المساجدء وهذه الإضافة في الآية إضافة 
تشريف وتخصيص» ويكون المعنى على التخصيص: أنكم إذا 
دخلتم المساجد للعبادة فلا تدعوا فيها مع الله أحدًا؛ لأنها 
بيوت الله» فكيف تدخل بيته وتدعو معه غيره؟ 

وقوله تعالى: (#إثلا تَدَعوا مَمَ الله أحَدَا4ه)» أا نكرة» والنكرة 
في سياق النهي تفيد العموم؛ أي: فلا تدعوا مع الله أحدًا كائًا من 
كان» لا ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلاء وما دون ذلك من باب أولى» 
كما تقدم. 

قول المصنف كَُنْهُ: ((الثالثة) أن من أطاع الرسول 
ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله). 

عله المبيالة الحالكة» وموضوعيا الولاه*واليواء». والولامة 
مصدر ولي بمعنى قرب ودنا منهء والمراد به هنا: القرب من 
المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى 
معهمء والبراء: مصدر ترئ : إذا تخلصى» زيرف ادا تزه وشاهد؛ 
وبرئ: إذا قطع. والمراد هنا: قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهمء 


.)586( أخرجه البخاري (۲۲۱)» ومسلم‎ )١( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ولا يناصرهم» ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة'' 

ومعنى كلام الشيخ: أن من أطاع الرسول فيما أمرء واجتنب ما 
عنه نهى وزجر» وود الله سبحانه» فهذه هي العقيدة الإسلامية, 
ومن أضول هذه العقيدة: أن 0 4 سقف اهل 0 
ويعاديهم. قال تعالی: قد کت لک اسو کس ف رهی كال ممه 
إِدْ مَالوأ قوعم نا برا 6 ا ل ين ديم الل كر بيك وا ينا 
وک المد وا أ حى ا باه 4 وده الآية [المبعهد: اء 
وعن ابن مسعود و قال: قال رسول اله لة: «أوشق عرى 
الأبمان: ال في الله » والبغضُ في الله" . 

فالحب في الله» والموالاة في القع والمعاداة في الله» من 
مقتضيات ملة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» ومن لوازم دين 
محمد يلد والدليل على هذا (أي: على الثاني) قول الله تعالى ‏ كما 
کے اال يدق ا وا عد ونا زرده الو ر اشير 


وړ سر و 


دوادويت من اد أله ورسولة . .  .‏ [المجادلة: ]۲١‏ الآية. 


ومعنى قول المؤلف يل: (لا يجوز له موالاة من حاد الله 
ورسوله)؛ أ عادى الله ورسوله. هذا معنی المادة وأصل 
المحادّة فى اللغة: أن تكون فى جانب» والشخص الذي تعاديه فى 


)١(‏ انظر: «الولاء والبراء في الإسلام» ص(۸۷)ء «أصول الإيمان في الكتاب والسّنّة) 
ص(55150). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الكبير) .)٠٠١١١ .٠١01/(‏ والحديث حسنه الألبانى فى تعليقه 
على كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة ص(40). 0 





سم حُصُولٌ المأمُول في شرح فَلامَةِ الأصّول 
٠ (0‏ 0 


ولو كان أَقْرَبَ قَريبء والدلیلٌ قوله تعالى: لا َد ر 
جانب آخر» ولا ريب أن من لم يطع الله ورسوله» فإنه يصدق عليه 
أنه محادٌ لله ورسوله؛ كأنه بتصرفه هذا صار في جانب» والله 
- سبحانه - ورسوله ٤ه‏ في جانب آخر. 

والموالاة معناها: المصادقة والموادة والمحبة» وهي تُشعر 
بالقرب والدنو من الشيء» كما تقدم. 

وقوله: (ولو كان أقرب قريب)؛ أي: الولد والوالد؛ لأنهما 
أقرب قريب للإنسان؛ إما الأصل وإما الفرع» ثم يأتي بعد هذا 
الإخوان ‏ وهم الأعوان ‏ ثم بعد هذا تأتي بقية القرابة. 

لكن في باب الموالاة» وفي باب المعاداة لا قيمة للنسب» 
فأخوك في العقيدة هو أخوك الحقيقي» وعدوك الحقيقي هو عدوك 
في العقيدة» فأخوك الحق هو أخوك في العقيدة» ولو كان في أقصى 
الدنياء وعدوك الحق هو عدوك في العقيدة» ولو كان أقرب قريب؛ 
إذ ليس هناك اعتبار للأنساب في ميزان الإسلام» إنما الاعتبار بهذه 
العقيدة» ولهذا أكد الله تعالى هذا المعنى» وضرب الأمثلة ببعض 
القرابة. 

فقال تعالى: (للا َد وما [المجادلة: »)]۲١‏ والفعل تج 
بضم الدال» وإذا كانت مضمومة فهذا نفي» ويقول علماء البلاغة: 
إن النفي أبلغ من النهي؛ لأن النهي متعلق بالمستقبل» والنفي متعلق 
بالماضي والمستقبل» فيكون المعنى: لا تجد في أي وقت من 


الأوقات قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادًّ الله ورسوله. 





کل الباقول ھی سرع دة لاون 1 
417 اح 


-/ 


> 
2 رص 


و یو ص و ر 


له ولوش اأخر ارت ف بحل ا وا 

ومعنى : ( منوت بال )+ أي : يؤمنون الإيمان الصحيح الذي 
يتوافق فيه الظاهر مع الباطن» وهذا يفيد أن المعيار الصحيح لمعاداة 
الكفار هو الإيمان بالله واليوم الآخرء وهذا يوجب على الإنسان أن 
يتفقد إيمانه» فإن حصل عنده ميل أو ركون لمن حاد الله ورسوله؛ 
فعليه أن يراجع نفسه ويتأمل في إيمانه؛ لأن موالاتهم قد تكون دليلًا 
على فقد الإيمان بالكلية أو على ضعفه على حسب ما يقوم بالقلب» 
وعلى أي حال فموالاتهم أمرها خطير؛ لأن الله جل وعلا ‏ نفى 
اجتماع الإيمان مع موادتهم» فقال سبحانه: («إلَّا جد وما يومموت يله 


ورت 4 


. )]۲۲ دوادوت من اد الله ورسولة4 [المجادلة:‎ e EF 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأخبر أنك لا تجد مؤمنًا يواد 
المحادين لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافي موادته» كما ينفي أحد 
التفبدين الاخن: تإذا وجد الأيساث اجى فسده): وهو غوالاة 
أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا 
عل ان قله لبس فا مان اراج" 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (من يزعم أنه يؤمن بالله 
واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله» محبٌ لمن نبذ الإيمان 
وراء ظهره» فإن هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد 
له من برهان يصدقهء فمجرد الدعوى لا تفيد شيئًاء ولا يُصدّق 
سا 


() «الإيمان» ص(۱۳). (۲) «تفسير ابن سعدي» ص(۷۸۷). 
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وقوله تعالى: (ظَوَلَوَ ڪا َابَآءَهُمَ أو اسهم أو إِحْوْبَهْرَ أو 
عه 4): اف اا مو ا ا الد وو کان ارت 
قريب» وقوله: (لأرَ عَسِيرَتهُمَ4)» قال الراغب: (العشيرة: اسم لكل 
جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم)'''.اه. 
وقال الألوسي: وليت المراه يمن ك خصوصهم ».وتنا 
المراد الأقارب مطلقَاء وقدَّم الآباء؛ لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم 
ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف» وِلَنّى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بهم 
لكونهم أكبادهم» وثَلْتَ بالإخوان؛ لأنهم الناصرون لهم وختم 
بالعشيرة؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان غالبًا)"" . 
ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه جازاهم بخمسة أشياء» وبدأ تعالى 
بألطافه الدنيوية» فقال ‏ جل وعلا -: (ظأرْليكَ كب فى فوم 
لْاِيِمَنَ») ؛ أي: جمعه في قلوبهم وثبته وأرساه» فهي قلوب م 
يقلي لذ دقر EEN NS‏ («ِوَأَدَهُم برح يَنة4)؛ 
أي: قوًا ا يَنَة4) ؛ أي: بنور وهدى ومدد إلهي . وإحسان 
رباني» وسمّاه الله روحًا؛ لأنه سبب للحياة الطيبة. ثم ذكر آثار 
رحمته الأخروية» فقال سبحانه: (#َوَيُدْعِلْهُرَ جَنّتٍِ رى من ا الْأَتْهَدر 
حَديدِينَ يھاچ [المجادلة: ۲۲]) وهي ذاو كرافتة» فيها ما لا غین رآت: 


. «المفردات فى غریب القرآن» للراغب الأصفهانى ص(70")‎ )١( 
.)۳۹/۲۸( روح المعانى»)‎ )0( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ( رت الله (e‏ هذا 
العاف رق مجر اعلا ؟ والمعنى : أن الله يحل عليهم رضوانه 
بطاعتهم إياه في الدنيا ( تتش َن4) في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة 

قال ابن كثير كُأَنْهُ: (وفيه سر بديع» وهو أنهم لما أسخطوا 
الأقارب والعشائر في الله عرّضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه 
بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميهم)""' . 

وكوله فعا + (لطاتقيق ج 0 ااا تشريف بان 
اختصاصهم به تعالى (#ألآ إِنَّ جرب أله هم الْفْلحْنَ4 [المجادلة: )]۲١‏ 
5 هو الفوز والظفر بسعادة الدنيا ونعيم الآخرةء وذكرت كلمة 
( 3 رد ب لهِ4) في الأول لبيان اختصاصهم په تعالی» كما مر 
والثانية لبيان اختصاصهم بسعادة الدارين. 


وموالاة الكفار لها مظاهر متعددة يكثر ظهورها من زمن إلى 
زمن آخرء وهي في زماننا هذا أكثرء وسأذكر أهم هذه المظاهرء 
فمتى تلبّس بها أو بشيء منها إنسان مسلمء 00077 
والاهم بقدر ما TS‏ قال تعالى: يا لذبن 
َامَنُوأ لا سدوا الود والتصتريئخ وي طم و شش و توم 0 
e‏ [المائدة: ١١]ء‏ فمن هذه المظاهر : 


8 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۲۸۰/۸). 





حول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصُول 


أولا: الرْضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهمء أو الشك في 
كفرهم» أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة. 

ثانيًا: التشبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم وإجازاتهم؛ 
لأنه ها 'تشبه بهم إلا لآنه معجب بهم» وراض بأخلاقهم» والنبي ڳلا 
يقول: ١من‏ تشب بقوم فهو منهم)"'. 1 

النًا: الاستعانة بهم في غير الضرورة» والثقة بهم» واتخاذهم 
أغوانا وأتصارًا: 

يايلا محاوكهم ومناص ركهم . 

خامسًا: مشاركتهم في أعيادهم بإعانتهم إما بالحضور أو بالتهنئة . 

سادسًا: التسمي بأسمائهم . 

سابعًا: السفر إلى بلادهم لغير ضرورة» بل للنزهة ومتعة 
النفس» وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

ثامئًا: الاستغفار لهم والترحم عليهم إذا مات منهم ميت. 

تاسعا: مجاملتهم ومداهنتهم في الدين. 

عاشرًا: استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها . 

حادي عشر: الأخذ بتاريخ النصارى الميلادي المبني على 
أشهر وَهْمِيَّة غير مبنيّة على مشروع ولا معقول ولا محسوس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)507١(‏ وأحمد (۱۲۳/۹) وغيرهماء والحديث له طرق وشواهد لا 
تخلو من مقال. انظر: ١منحة‏ العلّام) (/ل/اة1). 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلادَة الأصُول سے 


وإبعادهم عن التاريخ الهجري الذي أجمع عليه الصحابة ووز» وهو 
: يلاه ا )0 

مرتبط برسولهم 5 وبشعائر دينهم . 

فهذه بعض مظاهر موالاة الكفار» والمسألة تحتاج إلى بيان 
اک وتا كر عفان إن شا ا 

إن موضوع «الولاء والبراء» له أهمية كبرى ؟ ومنزلة عظمى ؛ 
لأنه من حقوق كلمة التوحيدء ومن لوازم ملة إبراهيم» ودين نبينا 
مع من أحبٌ يوم القيامة» كما ثبت في الحديث'". 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (إن الإنسان لا يستقيم له 
إسلام ولو وَحََدَ الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح 
لهم بالعداوة والبغضاء)””'. وقال الشيخ عمر بن عتيق: (إنه ليس في 
کاب الله تعالى .كم فيه هن الاد ار ولا أبن من هذا الحكم 
بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)”” . 

راکد أهمية هذا الموضوع فی زمائنا... هذا ب يسبب تسلط 
)١(‏ انظر بخصوص موضوع التاريخ: «بيان خطأ التاريخ الميلادي»» تأليف: عادل 

الجليفي و«التاريخ الهجري» إعداد زيد بن عبد الكريم الزيد. 

(۲) راجع: «الدرر السنية» »)١54/8(‏ «الولاء والبراء في الإسلام» تأليف: محمد بن 
رك رواه البخاري (117۸(» ومسلم (5151). 


(:) «الدرر السنية» (7751/8). 
(5) «سبيل النجاة والفكاك» ص(١").‏ 





ول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


الكفار على يلاد المسلهين :. وذلكة بان حقبقة الولاء والبراء: 
وضوابطه وأقسامه وعواقبه» ووجه هذا التأكد أمور ثلاثة: 

الأول: ظهور موالاة الكفار ومحبتهم في صور شتى كما تقدم . 

الثاني: أنه ظهر من بين المسلمين من ينادي بتمييع هذا الأصل 
العظيم» والتهوين من شأنهء وحذفه من المناهج الدراسية» لينشاً 
جيل لا يعرف شا عن الولاء والبراء. 

الثالث: عدم فهم هذا الموضوع على وجهه الصحيح. فإن 
الناس فيه ما بين غالٍ في فهمه» متشدد في تطبيقه» وما بين ضال في 
فهمه متساهل في تحقيقه» وأهل الحق والوسطية هم الذين فهموه 
على وجهه الصحيح؛ مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسّنَّة 
وهو بغض الكفار ومعاداتهم» دون ظلم أحد منهم» أو قتل من كان 
ينا 

وليس من موالاتهم تبادل المصالح معهم بالبيع والشراءء 
والإحسان إلى من أحسن إلينا منهم» أو كون ولي الأمر يتألفهم إذا 
خشي على المسلمين منهم» وكذا الاستفادة مما عندهم مما هو نافع 
للأمة الإسلامية» من نتاج الأبحاث العلمية» وثمرات القوى 
الكت إلى غير ذلك هما هو عاغل تحت هذا المعد 3 

ثم إن موضوع الولاء والبراء ليس خاصًا بالكفار» بل هو 
() «شرح رسالة الدلائل» للشيخ صالح الفوزان ص(١5).‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق» «أضواء البیان» »)۳۸۱/٤(‏ (الإسلام في مواجهة التحديات 
المعاصرة» للمودودي ص(”57١‏ - .)١55‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


نامل شا للعضناة هخ المؤمفيم: الذريخ قتلطوا عملا سالا واخيز 
سيئًا؛ لأن العاصي يجتمع فيه الحب والبغضء فيحَبٌ لما فيه من 
الإيمان والخير» وييشكفن لها فة من الفعضية والشية ومحبتهم 
تفتضي مناصحتهم والإنكار عليهم» وإقامة الحدود والتعزيرات 
2 )200 
عليهم؛ حتى يكفوا عن معاصيهم . 
خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة. . وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة. 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم فل قال - اسا س 
(الواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف» وبُغض 
الكفار والمنافقين من جميع الأصناف» والفاسق الملى يعطى من 
الموالاة قر ابات ويعطى من المعاداة بدن ف 
وينبغي أن يُعرف أن هناك فرقا بين موالاة الكفار ومداراتهم. 
فالموالاة كما تقدم» وأا المداراة فهي الملاينة والملاطفة» يقال: 
دارأته ‏ بالهمز ‏ وداريته ‏ بلا همز -: إذا اتقيته ولَاينتهِ . 


() انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ صالح الفوزان ص(18١”7).‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۸). 
(۳) المصدر السابق .)٥۷۸/۲۸(‏ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


في الدين من أئ جهة من الجهات» والإغضاء عن مخالفتهم في 
الا 

جن وات 

وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس بمداراة الكفارء إذا كان في 
ل مقر والمسلمين» واستفادوا ذلك من قوله: TT:‏ أن 
ا َ4 [آل عمران: 8؟]. 

قال الألوسى: (فى الآية دليل على مشروعية التقية» وعرّفوها 
بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداءء والعدو 
قسبمان: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدينء كالكافر 
والمسلم» والغافى: من كانت عدذاوته ية على أغراض دنبوية 
كالتمال والمعاع والشللك والإمارة: .. وعد قوم من باب الفقية: 
مداراةً الكفار والفّسّقة والظلّمةء وإلانةً الكلام لهمء أو التبسُّمّ في 
وجوههم» والانبساط معهمء > وإعطاءهم لكفٌ أذاهم وقطع لسانهم 
ا ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنهاء 

د 

(إلذ ان عنة الفقية لذ حا كل أخذ هوه ا لای ولا 
يضبطها على الوجه 0 بحيث لا يميل بها عن حادة العامة 
إلا عارف بموارد اضوع وما تقتضيه المصلحة الدينية» متقلّب في 
أدوار الحياة» مجرّب» سا لامور عالم اال الزمن وحوائجه 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» »)۲۲١/١(‏ «روضة العقلاء» ص(*۷)» «الموسوعة الفقهية) 


(۸0/۱۳(. 
() روح المعانى» (۱۲۱/۳ ۔ .)١۲۲‏ 





حول المأمول في شرح ثَلادَةٍ الأصُول <a‏ 


التي تدعو إلى معاملة الغير ومعاشرته» مقتصر في ذلك على قدر 
الضرورة» فلا ينبغي أن يتقئ منه إلا بقدر ما تدعو إليه حاجته 
أو حاجة من يعنيه أمره من إخوانه المسلمين» فإن الخوض في التقية 
والدخول في أخطارها أمر صعب ربما جر المتقي بها إلى ارتكاب 
ما لا يحتاج إليه منهاء والدخول في أمور قد نهى الشرع عنها)"" . 


GD کیچ‎ 2  ععص‎ 
9 0 0 2 


2 2 


5 «القوله المي في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين» ص(59). وانظر: (تفسير 
القرطبي» (01//4)» «منهاج السِّنَّقَ (/1:7). 





ہے ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


5 
ا 3 92 00 


اعلم ن-الحتيفية ملة إبراهيم أن 
تَعْبْدَ الله وَحَْدَهُ مُخَلِصًا له الدينَ . E‏ 


ا الله لطاعته 


قول المصنؤف كََنْهُ: (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية 
ملّة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين) هذا الكلام من 
المؤلف 4 في موضوع تقرير توحيد الألوهية» وقد بدأ هذا التقرير 
بالدعاء لك أيها القارئ أو المستمع» فقال: (اعلم أرشدك الله 
لطاعته)ء ومعنى أرشدك؛ أي: دلك وهداك إلى الرشدء والرشد: 
هو الاستقامة على طريق الحق» وهو ضد الغي؛ لأن الغَىَ هو 
الضلال الذي يفضي بصاحبه - والعياذ بالله ‏ إلى الخسرانء 
والطاعة: هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظورء 
ومتى آرشد الله عبده إلى طاعته .ققد اطق بعر الدنيا وسعادة الأخرة. 


وقد جاء في «الصحيح» أن النبي بيه قال لعلي بن 
أبي طالب ولب : «يا علي قُل: الله اهدني وسدّدني» واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» والسَّدادَ سداد السَّهم)”''. 


والحنيفية: هي ملة إبراهيم» فهي عطف بيان» وملة إبراهيم 
هي الحنيفية» ولهذا جَمّعَ المصنف يبه بينهماء وأصل الحنيفية 
مأخوذة من الحَنَفِء ومعناه: المَيْل» فالحنيف: هو المائل عن 
الشرك قصدًا وإخلاصًا إلى التوحيدء والحنيف هو المقبل على الله © 
اقرف تعن كل ماجرف قال ال و المي 01ت د 
َه حَنِيقَا» [النحل: 011٠١‏ والقانت: هو الخاشع المطيع'. 


(۱) رواه مسلم (5055). (۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (070/54). 








حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





أما الملة: فهي بمعنى الدين» وهي اسم لكل ما شرعه الله 4ل 
لعباده على السئة أشيائة. 

قوله: (أنّ تعبد الله وحده مخلصًا له الدين) هذا بيان 
لحقيقة ملة إبراهيم» فهو خبر (أن) في قوله: (أنَّ الحنيفية ملة 
إبراهيم)ء ف (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر (أنّ)) 
والتقدير: اعلم أن الحنيفية مله إبراهيم عبادة الله تعالى وحده بإخلاص . 


وأصل العبادة: التذلل والخضوع» تقول العرب: طريقٌ معبّد؛ 
ا e‏ الوك الناسىى تقال الدلماءة ك 
التي طلبها الله تعالى من المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها 
ويفعلونها متذلّلين خاضعين لله کل 

وأما معناها الذي يبين متعلقاتهاء فهو كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كاه في كتابه القيم: «العبودية»: (العبادة: اسم جامع لكل 
ما ية الله ويرشياه من الأقوال والأغمال الظاغرة والباطة)""؟ وذلك 
مثل: الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحبة والخوف والرجاء 
والتوكل والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك» مما سيأتي الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى . 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الحنيفية ملة ‏ إبراهيم ‏ تتناول 
كل من عَبْدَ الله وحده یما أمره به» كما قال تعالی: وَقَالُوأ لن يذل 


و 


2 م 
اک إل من 36 .هه 1 س يلك اا كن انوا ربكم 


)١(‏ «العبودية» ص(78). 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ر رم د4 وو سمو 2 


إن ڪن صقت 9 بَلَ من أَسَلَمَ وجه لله وهو حن فل 
عند رید ولا حَوف عَلِيهِمْ لا هُمْ حرو €2 [البقرة: ١١١‏ ١٠٠1ء‏ فكل 
الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن 
محمد 4 أولاهم به» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه 
متعددة؛ كأمره بحج البيت وغيره» ... وقوله: ما كن لهم بودي 
ولا َرَانِنا4 [آل عمران: 57] نفى أن يكون على ما اختص به شرع التوراة 
والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده 
بما أمرء ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده» ورفع 
به الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة 
لإبراهيم» فكان الشرع الذي بُعث به أولى بإبراهيم)”" . 


وقوله: (مخلصًا له الدين). الإخلاص: هو أن يقصد العبد 
بعمله رضا ربه وثوابه» لا غرضًا آخر من رئاسة أو جاه أو شيء من 
حطام الدنياء فإذا قام العبد بالعبادة مريدًا بذلك: رضا الله 4ل 
الذي هو المستحق للعبادة» وقصد بذلك الحصول على الثواب تحقق 
الإخلاص» وقصد ثواب الله تعالى ونيل رضوانه وجنته لا يخل 
بالإخلاص» بل يذم من يعبد الله تعالى وهو لا يريد الثواب» وهي 
طريقة فو طرق اسرد وعن مالا لما :دلت عليه التصوص 
الشرعية من أن الإنسان يقصد بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى 
رضوانه وطلب ثوابه وجتته . 





.)۲۷۹ - ۲۷۱/۱( «تفسير آيات أشكلت»‎ )١( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصُول پس 


فبدلاك ار الله جميعٌ الناس 0 ه92 

وللاخلاص ثمرات عظيمة : 

١‏ - أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له تكمل 
له الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه. 

۲ - من أخلص في عبادة ربه ضرفت عنه e‏ والذنوب» 
كما قال تعالى + ٭ كاك امرف عه الى العا د من حبار 
الاو برسي ا ل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من 
عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين أخلصهم الله» واختارهم 
واختضّهم لنفسه. 

ا قال 
تعالى: إن عِبََادِى يسن لك ا سط4 [الحجر: 149+ وقال 
الشيطان: ...فعرَنِكَ ا امین (© إلا عبادك ينهم الْمخَلصِنَ»* 
[ص: ۸۲ء 1۸۳ . 

: ثبت في حديث عتبان بن مالك ول أن النبي ئي قال‎ - ٤ 
. «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ا‎ 

قوله: (وبذلك) اسم الإشارة يعود إلى العبادة الخالصة؛ أي : 
بإخلاص العبادة (أمر الله جميع الناس) بدليل قوله تعالى: وما 
رسلا من یت من سول إلا فيص لله لَك لآ إل إلا كا تأغبذون» 


.]٠١ [الأنبياء:‎ 


»)٤١١( والحديث أخرجه البخاري‎ »)55١-570/٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


.(TT) «(0) ومسلم‎ 





بسي كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصُول 
وحلَمَُّمْ لھاء كما قال تعالى: وما حَلَنَتٌُ اَل والس إل 
يبرد @4. 


390 


ومعنی (يعبدون) : يُوَحَدُونِي ال 0 


قوله: (وخلقهم لهاء كما قال الله تعالى: «وما حَلَقَت لِْلَنَ 
والإاش ل یعون [الذاريات: 01]) ؟ أئ: خلقهم لعرادتمع وهنو الا 
العظيمة بيّنت الحكمة من خلق الجن والإنس» وهي العبادة» فإن الله 
جل وعلا ما خلق الخلق إلا لأجل أن يأمرهم بالعبادة» فمنهم من 
أطاع وأذعن فعَبَدَ الله» ومنهم من عصى وعاند فأشرك مع الله غيره. 

والجن: عالّم غيبي قائم بذاته» يختلف ع الانى؛ لأنه 
ل ا ال ا ال 
ا َلْفَخَارٍ €9 ولق الان ين مارج من تار [الرحلن : 
٥‏ سموا جنا لاجتنانهم؛ a‏ استتارهم عن العيون. قال 
yy‏ 
الجيم مع حرف النون في لغة العرب يدل على الستر. 

والأنس: البشرء الواحد (إنسي)» سموا بذلك؟ لأن بعضهم 
يمن مع وا لاک ب ات ال اط 

قوله: (ومعنى (يَعَبَدُونِ): يُوَحَدُوني) هذا تفسير لمعنى العبادة 
فى الآية الكريهة: معني (يعيدون)؟ آي .يفردونتي بالعيادةع 
والإفراد بالعبادة معناه: التوحيد» وقد ورد في الحديث القدسي عن 


دي ماع 


(۱) راجع كتاب «عالم الجن والشياطين» للدكتور عمر الأشقر. 
(۲) «لسان العرب» .)٠١/١(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصُول سے 


وأَعْظَمٌ ما أَمَرَ الله به التوحيدٌء وهو إِفْرَادُ الله بالعبادة 


أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «قال الله كِيِنْ: يا ابن آدم» 
تفرّغ لعبادتي أملأً صدرك غنى» وأَسّدَ فقرك. وإلا تفعلء ملأت 
صدرك شعلاء ولم أسْدَّ فقرك""2: هذا الحدييق يدل على آن 
الوظيفة التي أنيطت بهذا المكلف: هي عبادة الله والتفرغ لما خلق 
لأجله» وفي ذلك سعادة الدنياء وفلاح الآخرة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من تدبّر أحوال العالم» وجد 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله كَل 
وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة الرسول 5 والدعوة إلى غير الله» ومن تدبر هذا حق 
التدبر» وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه» وفي غيره عمومًا 
وشصوشاء رل رل ولا قرة إل باه 


قوله: (وأعظم ما أمر الله به التوحيد» وهو إفراد الله 
بالعبادة) التوحيد في اللغة: مصدر وَحََدَ يود توحيدًا؛ أي: جعله 
واحدًا لا ثاني له» والمصنف يبه عرّف التوحيد بأنه: إفراد الله 
بالعبادة» مثل: الدعاءء والخوف» والذبح» والنذرء وغير ذلك. 
وهو يريد بهذا التوحيدٌ الذي بعثت الرسل لتحقيقه» وإلا فهو بالمعنى 
العام: إفراد الله بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» وهذه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5577)» وابن ماجه .)51١1(‏ وأحمد »)۳۲۱/۱١(‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن غريب»» وقد وقع عند الترمذي: «ملأت يديك شغلا»» وفي معناه 
حديث معقل بن يسار ونه أخرجه الحاكم (2)757/4 والطبراني .)٥٠٠/۲١(‏ 


)۲( المجموع الفتاوى» (5١/5؟).‏ 





س حُصُولٌ المأمول في شرح مَلامَةِ الأصُول 
ڪل كه و 


وَأَعْطظمُ ما نه عله الشرك REE DE CD‏ 


أقسام التوحيد الثلاثة» فيكون تعريف المصنف هنا للتوحيد بأنه 
إفراد الله بالعبادة إنما هو لبيان التوحيد الذي حصل به النزاع 
والجدال» والذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت له الكتب» وشرع من 
أجله الجهاد» وهو توحيد الألوهية» ومعنى (إفراد الله بالعبادة)؛ 
أي: قولا وفعلا وقصدًاء فيفرد الله بالأقوال والأفعال والمقاصدء 
والمراد بالعبادة هنا في كلام المصنف: العبادة الشرعية» وهي 
الخضوع لأمر الله الشرعي» وأمر الله الشرعي هو القيام بالتكاليف . 


أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله الكوني» والعبادة 
الكونية عامة لكل مخلوق؛ فالذي ينقاد لأقدار الله تعالى داخل في 
المعنى الثاني للعبادة» وهي العبادة الكونية» والفرق بين أمر الله 
الكو وآمر الله الشرعيى» أن أمر الله الشرعي : ها شرعه الله لعناةة 
فق ا رام اله کے ما اتبيه ا وره على عاد 
مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» من مرض أو فقر أو فقد محبوب 
وتحو ذلك» والدليل على أن الغبادة تكون كوئية قول الله تعالى: 
«إن ڪل من فى السَّموَتٍ وَالْاّضٍ إل إن امن عَبْدَا آمريم: *]ء 
فهذه هي العبودية الكونية التي لا تخص المؤمن بل هي عامة لكل 
مخلوق» أما العبادة المقصودة في هذا الباب - التي هي معنى 
التوحيد -: فهي العبادة الشرعية التي لا ينقاد لها إلا المؤمن البر. 





قولك: (وأعظم ما نهى عنه: الشرك) الشرك في الأصل بمعنى : 
التصيب؟ فمعنى : ا مع الله غيره؛ ا جعل لغيره نصيبًاء 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


مه رتٌ . 
وهر دعوه عيره معة » بل وتو يق رب شر ل SS EES‏ الا جرم 1 لل لقي 14 لط واي ا م او م ا 11 


وإنما كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؛ لأن أعظم الحقوق حق الله 
تعالى» وحق الله تعالى إفراده بالعبادة» فإذا أشرك مع الله غيره 
ضيع أعظم الحقوق» وقد ورد عن ابن مسعود نه قال: «سألت 
- أو سكل رسول الله ي: أي الذنب عند الله أعظم؟ ‏ وفي 
نف أكبن قال أن تجعل لله اوهو خلقفي )3 برقال 
النبي بي لمعاذ وي : «أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله 
ورسوله آعلم قال : «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا...0”''. فدل هذا على أن الله چ له حق على العبادء فمن 
ضيع هذا الحق فقد وقع في تضييع أعظم الحقوق. 





قوله: (وهو دعوة غيره معه) هذا تعريف الشركء. وهو أن 
يجعل مع اله انها آخر ملكا آن زسولا أو رولبًا أو حهرًا أن شرا 
يعبده كما يعبد اللّه» وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له 
وغير ذلك من أنواع العبادة» هذا هو الشرك الأكبرء وهو أربعة 
أنواع : 

١‏ - شرك الدعاء: وهو أن يضرع إلى غير الله - تعالى - من 
فى أو كلف أو وى تقانة ين الب هيلةة أو امات أى اسهانة ‏ 


gr 2 


تعالى» والدليل قوله تعالى: #هَإن ركبا ف ألفاف دعو أله 


.)85( ومسلم‎ »)٤۷٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


س 2 2 > م + رج 


لصوت له أل فما نهم إلى أل لذا هم سرون [العنكبوت: 0+ 

۲ - شرك النية والارادة والقصد: بأن يال بأصل العبادة رياءً 
أو لاخ الذنا وتحضصيل أغراضيها». والدليل قوله تعالي : و 
ِد لكر الذنا وزينا أرق لتم عَمَلَهُم فا وهر فا لا يون 
وک أل س هم في الْآرَةٍ إلا ألثَارُ وحرط ما ا 3 ت 
اوا ارا مرد هذه ١ا‏ 

قال ابن القيم كْبَنْهُ: (أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك 
البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير 
وجه الله» ونوى شيئًا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه فقد أشرك 
في نيته وإرادته. . .)"2 . 

وافعان شزك: المية ورالد مم القدرك الا كر ميعمول على با 
ذكرناء وهو أن ياتي بأصل العمل رياء أو لأجل الدنيا» ولم يكن 
مريدًا وجه الله تعالى والدار الآخرة» وهذا العمل على هذا الوصف 
لا يضدر من مومع فإن العؤمن ون كان .ضعيف» الإيحان لا يد أن 
يريد الله والدار الآخرة. لكن إن تساوى القصدان أو تقاربا فهذا 
نقص في الإيمان والتوحيد» وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص»› 
وإن عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصًا تامًا وأخذ عليه جُعْلَا 
معلومًا يستعين به على العمل والدين فهذا لا يضر؛ لأن الله تعالى 
جعل في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا 


.)١١5(ص «الجواب الکافی»‎ )١( 





كول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


كبيرًا يصرف في مصالح المسلمين'. 

۴ شرك الطاعة: وهو أن يقخل له مَشَرّعًا سوئ اله تعالی: 
أو يتخذ شريكا لله في التشريعء. فيرضى يحكمة» ويدين به في 
التحليل والتحريم عبادة وتقربًا وقضاءً وفصلا في الات 
والذليل قول تعالى اوا اا ورشتهم أ ابا ين ذو 
ال وال أن مرم وما أمرةا إلا يتشا إا وَجِدَا لآ 
له إل ل سک عدا رکد [التوبة: »]۳١‏ ولما سمع عدي بن 
حاتم نه النبيّ 5 يقرأ هذه الآية. قال: إا لسا نعبدهم؛ , قال: 
اليس يون نا اسل الله ف رت ورن ا ر الله فا 
قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم»'. 

> - شرك المحبة: وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم 
كحب الله تعالى؛ فيقدم طاعتهم على طاعته» ويلهج بذكرهم 
ودعائهم» والدليل قوله تعالى: و يت الاس من كيد عن كوف الل 
تدان ده كلتف اكد مه ا 0 


قال ابن القيم كانه ها ها رة ا المححية يجب 


.)١58(ص «القول السديد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (2)7095 وابن جرير )١١5/٠١١(‏ و«البيهقي» 2)١١7/٠١(‏ وغيرهمء 
وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإيمان» ص(255» والألباني في «غاية 
المرام» (رقم)» وفي ااصحيح الترمذي» وحم وفي سنده غطيف بن اعين. ذكره 
الدارقطني في «الضعفاء» ص(5؟١"2)5‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» .)١١١/۷(‏ 
وللحديث شاهد من حديث حذيفة ويه موقوفاء وسنده ضعيف. انظر: «تفسير ابن 
جرير» /1١(‏ 1£( «الدر المنثور») ال .(TTT‏ 

(۳) انظر: «مجموعة التوحيد» (الرسالة الثالثة) ص(731457). 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


التقريق بها وإنما غتل من ضل يعدم العمييز بها : 

أحدها: محبة الله» ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابه» فإن المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 

الثاني : محبة ما يحبه الله» وهذه هي التي تدخله في الإسلام 
وتخرجه من الكفرء وأحبٌ الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة 
وأشدهم فيها . 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحبه الله 
ولا يستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله. 

الرابع : المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وكل من أحب 
شيئًا مع الله لا لله ولا من أجله» ولا فيه» فقد اتخذه ندا من 
ذوة: الله ووو ع 

فهذه الأنواع الأربعة هى أتواع الشرك الأكبر» وآما الشزك 
الأصغر فهو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر 
ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركا: كالحلف 
بغير الله - تعالى ‏ والرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها وبعض 
العبارات مثل: (ما شاء الله وشئت). ونحوها مما فيه تشريك بين الله 
وخلقه» مثل: (لولا الله وفلان)» و(ما لي إلا الله وأنت)» (وأنا 
متوكل على الله وعليك)» (ولولا أنت لم يكن كذا)... وقد يكون 


هذا ق اک نيك قائله ومقصده. 


.)١55(ص «الجواب الكافى»‎ )١( 





حخصول المأمول في شرح ثلاتة الأصّول ١‏ > "5 


والذليل كوله فال : اغ الله رک کا ب 4 


ت 


قوله: (والدليل قوله تعالى: «واعبدوا آله ولا ركا يو سيا 
اله عذة الا جت نيو االآمرين + الآمر بالغياةة» ولتي 
عن الشركء مما يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك فلا 
وكثيره؛: لآن (شنيكا) نكرة في سياق الديى تعفيل العموع» آي: 
رکا كير فا ولا کي ل ا ول اول واو 
غيرهم من المخلوقين. کا تغالى لم يبخص نوكا من أنواع 
العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا توكلا ولا غيرها؛ ليعم جميع أنواع 
العبادة. 
والشرك الأكبر مخرج من الملة» وقد حرم الله الجنة على 
صاحبه؛ إذ ليس معه شيء من التوحيدء قال تعالى: لن أله لا 
يني أن شرك يف وش ما د كرك لقن ب اال 24 با 
وأما الأصغر فلا يخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى الأكبرء 
وصاحبه على خطر عظيم» فعلى العبد أن يحذر الشرك مطلقًاء فإن 
بعض العلماء يرى أن الآية المذكورة عامة في الشرك الأصغر 
والأكديةء وأن قوله: #9 إن له لا يعفر أن سرك بو وَيَعْفْرَ ما دوت 
لِك لسن 455؛ أي: ما هو أقل من الشركء والله أعل. 


ف 


3 کر 


^ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)٦٦۳/١١(‏ و«جامع الرسائل» (5515/5)» و«القول المفيد» 
(/). 





عد خكول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
٤ n‏ وھ 2 
فإذا قيل لك ها الأول الثلاثة الى چب على الإنسان 


عع 0 2 ياغ مو أ ٍ من 
معرفتها؟ فقل : معرفه العبد ربه وديله وه محمدا د . 


افقل: الصف كاله إلى تتضيل ما أتجمل من الأصول' الت 
وهي : معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه بلي وأما ما تقدم من الكلام 
نور هو ات ا و ا ا ےآ کا د ا قال چ 
اراح ما الحته ن فاا الشيخ هله الأصول» سسفادًا من 
كلامه في موضع آخر""» وعلى أي حال فإن ما تقدم يعتبر من 
الأسس الطيبة النافعة التي يستفاد منها في تقرير الأصول الثلاثة. 

يقول الشيخ كَنْهُ: (فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي 
يجب على الانسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ريّه ودينه ونبيّه 
محمد يَيِ) طريقة السؤال والجواب طريقة سلكها الشيخ كباله في 
کو ا کے تاقعة تن کی ا ات رغ یا 
والظالب يدرك الاي ويتهمها ١‏ الغرف علي بطر السؤال 
لجاب ن ا إذا طرحَ عليه السؤال استعد وتهيأ لفهم 
الجواب» وهذه تسمى عند علماء التربية وطرق التدريس بالطريقة 
الحوارية رع رها إلى من اق لك لمق الخرسيق ورم ب 
ونسوا أن الطريقة الحوارية كان يسلكها النبي ييه أحيانا مع 
أصحابه» فكان يطرح عليهم السؤال؛ لأجل أن تتهياً أذهانهم 
للجواب» كما تقدم؛ ولهذا نقول: إن وسائل الإيضاح التي تستعمل 
في طرق التدريس وإن جاءت عن طريق الغربيين لكنها بضاعتنا ردت 
لاه رهی کر اف ف العلبي. لا يبا المراضل الأول مق 


)١(‏ انظر: «حاشية ثلاثة الأصول» لابن قاسم ص(590). 
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فإذا قيل لك: مَنْ رَبَكَ؟ فقل: رَبيَ الله الذي ربّانِي 
التعليم» ليستفيد الطلاب وتتهياً أذهانهم؛ لأن المدرس إذا ألقى عليهم 
السؤال ادرا انلق الجرات فك مخ الأذهانع وسو فى 
الدروش العامة والمحافرزات ف أن شلك هله الط هة أحيانا ؛ 
لآن افك المسض قد بكرن شرلا لا نيما إذا طال الإ قت: 

فالشيخ كه ذكر هذه المسألة بصيغة السؤال والجواب لأجل 
أن يفيه لها الأقمان؟ لها ماله عظيية» فان حا الا صول القلاقة 
کے ال ال عا العية فى کرت بوا يدنك غ عا 
را وأن الأتييان يعرف عنفاها رة ها ممتعفياها 0 
لعل الله تعالى أن يوفقه للجواب الصحيح في القبر إذا ما قال له 
الملكان: مَن ربّك؟ فيقول: ربي الله ما دينك؟ ديني الإسلام» ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عبد الله ورسوله. . . إلخ. 


فمن عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمقتضاها فهو أهل لأن 


يوفقه الله تعالى في جوابه» كما قال تعالى: هييت اله لييح اموا 


وج هسح سح سل 


/ م سس قدب سل 03 رع رو 3 و مام‎ rT 
بالقول القايت في ألحيوةٍ لديا وف الآخرة ويضل أله الظلمين ويفعل‎ 
أله ما يسآ [إبراهيم: ۲۷]» وقد ذكر الأصول الثلاثة إجمالاء ثم بدأ‎ 
فى تفصيلهاء وهذه  أيضًا  من الطرق العلمية الجيدة؛ لأن النفوس‎ 
إذا عرفت الشيء إجمالًا تطلعت إلى معرفته تفصيلاء والتفصيل بعد‎ 
. الإجمال من مقاصد البلغاء» كما فی علم المعانى‎ 


قوله: رهإذا قيل لك: من ريك؟) هذا هو الأصل الأول» 
والجواب: (فقل: ربي الله الذي رباني) وأصل الرب في اللغة 





يتم حُصُولٌ المأمول في شرح مَلامَةِ الأصُول 


بمعنى: المربّي» ومن هذه الكلمة تشعّبت معانٍ أخرى لكلمة الرب 
من المالك والمدبر والمتصرف والمتعهد. والمصنف يريد المعنى 
الأول لأنه قال: (الفي ربّاكي):. فالعقل إلى المغنى الأساسي 
للكلمة الذي هو التربية؛ ومعنى رياني؛ أي: خلقني وأوجدني» ثم 
رباني بنعمه الظاهرة والباطنة. 


وقوله: (وربّى جميع العالّمين) هذا تعميم؛ أي: ربّاني أنا 
وربّى جميع العالمين» وقوله: (بنعمته)؛ أي : ابتداء من الغذاء الذي 
يصل إليّ وأنا في بطن أمي إلى أن يُجري عليّ الأرزاق بعد خروجي 
منه؛ كما ورد في الحديث الصحيح في المَلْك الذي يؤمر بأربع 
بالنسبة للجنين» ومنها «بكتب رزقه») فالله - جل وعلا ‏ ينعم على 
هذا العبد منذ أن يخلقه الإنعام الذي يصل إليه في بطن أمه بدون 
حول منه ولا قوة» والإنعام الذي يحصل له بعد خروجه إلى الدنيا 
عندما يكبر ويكدح ويعيشء فيجري الله 4ل له من الأرزاق بالأسباب 
ما قضاه وقدره له. 





وقوله: (وهو معبودي» ليس لي معبودٌ سواه) هذا مرتب على 
الكلام السابق؛ يعني: إذا كان هو الذي رباني لا غيره وربّى جميع 
العالسئ لآ غبرهة فو تب على هذا أن يكرا هى المستق الاد 
ولهذا قال: (وهو معبودي» ليس لي معبود سواه)؛ لأن الذي 


.)57547( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والاتيل اهال وای ار ري اا و نا 


سِوّى الله عالّمء yS‏ 


يتطق آنا بكرن رة هر القادر على النخلقك» ومن لا يقد على 
الخلق لا يستحق أن يكون معبودّاء وقد ذكر الله تعالى أوصاف 
الآلهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان في قوله تعالى: 
واخ دوا دونو اله : عقوت َي وش لفون وا e‏ 
ا ضرا ولا فعا ولا يلكوت موتا ولا حَيزة ولا ششورا [الفرقان: ۳]» 
تذكر آل سيخائه سيعة أوضاف»» كلها أوصاف تقض كدل غل أن 
هذه الأوصاف التي وجدت في الآلهة لا تصلح أن تكون الآلهة معها 
معبودة؛ لأن المعبود هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت» ولهذا 
قال تعالى: سرون م لا علق مما سا وھ لفون [الأعراف: »]15١‏ وهذا 
استفهام توبيخ وتقريع . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: طالْحَمَدُ ل رب التليرت» 
[الفافسةة +1 هذا الدليل على أن الله تعالى عو المسحدى للعيادة 
لكونه 4ل مربَيًا لجميع العالمين» و(«الكند4): هو الاعتراف 
للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه» وهذا قيد أساسي» فلو 
اعترف بالمحامد والأوصاف وذكرهاء ولكن بدون محبة ولا تعظيم؛ 
انو سكن حامذا» وقوله» (غ6) اكلام ذه الست م 
الأابسحتاق وقولهه هرت اها م أن المع اتيم 
ومدبر شؤونهم› المتصرف بأحوالهم وأرزاقهم. قال تعالى + الا له 
اق الاس [الأعراف: »]٠٤‏ وقوله: (وكل ما سوى الله عالّي) 
فيقال: عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات» وسمي العالم 








بوه كول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 


وأنا واحدٌ من ذلك العالم . 
فإذا قيل لك: بم عَرَفْتَ رَبَِكَ؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. 


عالمًا؛ لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه... (وأنا واحد من 
ذلك العالم)؛ أي: أنا أيها الإنسان المتكلم بهذا الكلام الذي 
أقول: (ربي الله الذي رباني) (أنا واحد من ذلك العالم) فأنا 
مربوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو ربي» ومعنى مربوب لله تعالى؛ 
ا مخلوق لله تعالى» وهو الذي رباني ا 

وقوله: (فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟) هذا السؤال الثاني بعد 
السؤال الآول: من وبك؟ أي بم اسغدللت على معرفقك ربك؟ 
(فقل: بآياته ومخلوقاته) فهذا هو الدليل على أنه هو الذي خلقنى» 
وهو الذي رزقني» وهو معبودي» ليس لي معبود سواه؛ والآية في 
اللغة لها معانٍ كثيرة» منها: البرهان والدليل» وآيات الله نوعان : 

١‏ - آيات شرعية» ويراد بها: الوحى الذي جاءت به الرسل» 
1 0 سِ فى ع 1 د E e‏ ر 
فهو آية من آيات الله.ء قال تعالى: هو الْذِى بزل عل عَبَدوءَ ءات 
يسه [الحديد: 4]» فإن قيل: كيف كان الوحى دليلا وبرهانا على الله 
تعالى؟ فالجواب : 

او ان هذا الو الل جات به الرمل ساف رطا ماما 
منتظمًا لا تناقض فيه ولا اضطراب» قال تعالى عن القرآن: وار کان 
مِنَ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَخِْلَدًا كر [الساء: ۸۲]» فالقرآن الكريم 
دليل على وجود الرب العظيم» وهو دليل من الأيات الشرعية. 

ثانيًا: أن هذه الآيات الشرعية قامت بمصالح العباد» وهي 
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1 


من أب 3 الك بواتهاز والشدىن والقي ومن مخلوقاته: 
e‏ السبع› 000 هظ2 


كفيلة بسعادتهم في دينهم ودنياهم» وأوضح مثال: شريعة محمد بلا 
فإن الله جل وعلا قد شرع لنا في هذا القرآن الكريم وعلى لسان 
رسوله بيه ما هو كفيل بمصالحناء وما من مشكلة أو معضلة إلا 
وفي الشريعة الإسلامية حل لهاء سواء أكان هذا الحل عن طريق 
الكليات أم عن طريق الجزئيات. 

۲ - آيات كونية: والآيات الكونية هي المخلوقات» مثل : 
المساوات .والآارضى والأآسان والضيواة والعانف» وغير ذلك 

والمصنف يه يقول: (فقل: بآياته ومخلوقاته) فإذا فسرنا 
الآيات: بالآيات الشرعية والكونية؛ فإنه يدخل قوله: (ومخلوقاته) 
تحت قوله: (بآياته)؛ لأن المخلوقات هي الآيات الكونية» فيكون 
كلام المصنف يته من باب عطف الخاص على العام على سبيل 
الاهتمام بالخاص» فإنه أفرد المخلوقات مع أنها داخلة في الآيات 
للاهتمام بها؛ لأنها مرئية يدركها العام وغير العالم. أما إذا فسرنا 
الايات بالايات الشرعية فقطء فإننا نفسر المخلوقات بالايات 
الكونية» ويصير من باب عطف المغاير”' . 

وظاهر كلام الشيخ ّ4 يدل على أنه ما قصد الآيات الشرعية بل 
أراد بالآيات والمخلوقات: الكونية منهاء بدليل أنه قال: (ومن آياته: 
الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته: السموات السبع 


)١(‏ انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عثيمين ص(47). 
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والأرضون السبع» ومن فيهنٌ ) وما بيلهما » E‏ 


والأرضون السبع)» ويكون خص الآيات الكونية بالذكر؛ لما تقدم» 
لكن ثمة فرق بين الآيات والخلوقات» فالآيات أظهر دلالة من 
المخلوقات؛ لأنها تذهب وتجيءء أما المخلوقات فهي ثابتة 
ينا 

قوله: (ومن آياته: الليل والنهار)؛ أي: ومن الأدلة 
والبراهين على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية وجود 
الليل والنهار» وذلك من وجوه: 

أولا: تعاقبهماء فهذا يذهب» وهذا يأتي بعده بانتظام كامل 
وتناسق بديع . 

ثانيًا: اختلافهما بالطول والقصرء فإن هذا من آيات الله» ولو 
فرض أن الليل ما يزيد أبدَا والنهار ما يزيد أبدَا لكان هذا من آيات الله 
ايشا .ولكن كوة اليل يريد في الشناء» ور فى الصيبه والهار 
يزيد في الصيف» ويقصر في اا هذا أيضًا بات الله له 

والليل والنهار من نعم الباري على عباده» فلو كان الليل 
سرمدًا لتعطلت مصالح العباد ولو كان فيه أنوارٌ؛ لأن جهد الإنسان 
يصل إلى درجة قليلة في الليل» فلا تتحقق مصالح العباد ولا تقوم 
إلا بالنهار. ولو لم يوجد ليل لمات كثير ممن انهمكوا في الدنيا؛ 
لآنه لا يوجد ليل يطرحهم فينامون. لكن هذا الليل نعمة عظيمة من 
نعم الله تعالى على العباد؛ لأن الناس يأوون إلى منازلهم وينامون 
ويستريحون» فإذا قاموا من الغد قاموا إلى نهار جديد وبجهد جديد. 





)57 - 5١(ص «شرح ثلاثة الأصول» للشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصُول سخ 


والحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله تعالى» ولكن 
الإنسان غافل عن تدبرهاء ولهذا فإن الله تعالى قد كرر ذكر هذه 
الآيات فى سور من القران الكريوء يذكر الليل 'والنهان والشمسن 
والقمر وخلق السماوات والأرض؛ لأجل أن الإنسان يدوم ذكره 
ويبقى تذكرهء فلا يغفل ولا ينسى» والله المستعان. 


قوله : (والشمس والقمر)؛ أ : ومن آيات الله الدالة على وجوده 
سبحانه وتفرده بالربوبية والالهية : الشمس والقمر› وذلك من وجوه: 


3ه اه افير ار عوك مساق الل على القن وال 
إلى اشفياذة الل تعالن بخ اب هذا الكوة» والسن والقمر يجريان 
بااسفهراز كما قال :تحال > ور والقَمرَ دان 
اإبراعيي: 08]؟ ا دائبين في السير 2 E‏ 0 وقال تعالى: 

رر ر 0 ر تر يو نر 9 2 مركت يو اعت 2 
موءَايَه لهم 0 سل نه 2 مه لار ذا هم 2 مللمون لاسن ری 
لسر ھا4 [یس: ۳۷ء ۳۸]» وى 0 لا م ا ا 
إن اا و لها مارو اا کے و ا ی ےن الله ا 
بخراب الدنياء ولهذا إذا غربت على أناس طلعت على آخرين» وهذا لا 
ينافي ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول ذَلْةٍ قال : «إن هذه تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة...» الحديث ؛ لأنه 
)١(‏ فتح القدير .)١٠١/۳(‏ 
(0) انظر: «المحْتَسَبَ) لابن جني 2)5١17/7(‏ «تفسير ابن كثير» (2»)057/5 وهذه القراءة 
شاذة» ولعل من ذكرها من المفسرين ذكرها على أنها تفسير. 

(۳) أخرجه البخاري (2»)5807 ومسلم .)١99(‏ 





نے كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


يمكن أنها إذا غربت عن أناس تسجد تحت العرش بالنسبة لغروبها 
عنهم » وهي مستمرة في جريانها""' . 

ثانيًا: الانتظام البديع» فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة؛ 
وهي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا 
تقصر عنه» والقمر يبديه الله كالخيط» ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى 

ينتهي إلى إبداره وكماله» ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته 
ار قال تعالى: «لا امش بی ا أن ندرك الْكمَرَ ولا الل 
سَابقٌ لار ا ف فال حون [يس: ٠١4]؛‏ أي: لا يمكن أن توجد 
الس في الليل قندرك القمرء ولة الليل سايق النهار فيدخل عليه 
قبل انقضاء سلطانه» ول من الشمس والقمر والنجوم في في 
يَسْبَحُونَ#؛ أي : يترددون على الدوام» فهذا دليل على عظمة الخالق 
وقدرته وحكمته. 

ثالنًا : ل ل > قال تعالى: هو الى 
cE Co‏ .وتدرة مارك لكلو هزد الشيقة 
وَالْحِسَابَ»# [يونس: 5]» وفي الشمس منافع عظيمة للعلويات: فإن 
الامو سيد ترو من اليه االات من لااد والبصوان 
والنبات والبحار وغير ذلك» ولولا طلوع الشمس وغروبها لما عرف 
الليل والنهارء ولأطبق الظلام أو الضياء على العالم» وفي سير القمر 
تظهر مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم. فتميزت به 
)١(‏ انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان »)٤٠۸/١(‏ 

«شرح الستة» للبغوي .)45/١5(‏ 





حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلامَةٍ الأصّول جع 
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EIS e 


3A 


لهم 1 ا اد ا ق 


الأشهر والسنون وقام حساب العَالم» مع ما في ذلك من الحكم 
والآيات التي لا يحصيها إلا الله تعالى. 

قوله: (ومن مخلوقاته السموات السبع)؛ أي: ومن أعظم 
مخلوقات الله تعالى الدالة على عظمته ووحدانيته: السموات السبع» 
وعلوها وسعتها واستدارتها.ء وعظم خلقها وبنائها . 

قوله: (والأرضون السبع)؛ أي: ومن مخلوقاته العظيمة 
الأرعتونة السبع ود اة تال عل الأرضن درا را بوذللها 
لعباده» وجعل فيها سبلاء وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهم» وقد 
أكثر الله تعالى من ذكر السموات والأرض في كتابه الكريمء ودعا 
عباده إلى النظر إليهما والتفكر في خلقهما. قال تعالى: إن في 


اموت ا َيب ممن بن [الجاثية: ”]» تال : «لْحَلَقٌ 
الوت وَالأرض ڪر من على 1 لت لتاس ا ا کر اایں کک 


A s2 


بعلمون#ه [غافر: .]٥۷‏ 
قوله : (ومن فيهن)؛ أي : من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها 
a E E‏ التخلرقات e‏ 

قوله: (والدليل قوله تعالى: لون َاييهِ اليل وَالتَهَادُ 
ولش قمر کا جوا للنیں ولا لمر وَأسْجْدُوا بے ایی حَلمَهْتَ» 
[فصلت: ۳۷])؟ يعني : وإن كان الشمس والقمر من المخلوقات 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» .۲٠۷/١(‏ وما بعدها). 








حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


إن كتم ياه عدوت 469 . 


العظيمة؛ فإن هذا لا يقتضى أن يُسجَدَ لهما؛ لأنها مخلوقان 
| 6 


دران سمسخراة. و كر الف E‏ أن اعبدو 
وحده؛ لأنه الخالق العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات 
وإن كبر جرمها وكثرت مصالحهاء فإن ذلك ليس منهاء وإنما هو 
من خالقها تبارك وتعالى: (#إن كنم إِيَاهُ تكَبُدُوت» [فصلت: ۳۷]) 
فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له . 


قوله: (وقوله تعالى: ات ریک اله الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارْصَ 
ف سدق ي [الأعراف: ١اا‏ عدا فبه اعبار عن الله تعالی بأله خخلق 
هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام. أولها: 


6 


الأحدء وآخرها: الجمعة'"“. منها أربعة أيام للأرض» ويومان 


65 «تفسير ابن سعدي» ص(0١7/6).‏ 

(؟) أما حديث أبي هريرة ونه قال: «أخذ رسول الله بيه بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم 
السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد. وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس»› وخلق آدم تلكا 
بعد العصر يوم الجمعة» في آخر الخلق. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
العصر إلى الليل» فهذا الحديث أخرجه مسلم (7784)» والنسائي في «الكبرى» 
.))20/٠١(‏ وأحمد »)87/١5(‏ وهو حديث معلول» قدح فيه أئمة الحديث: علي بن 
المديني» والبخاري» وغير واحد من الحفاظ. وجعلوه من كلام أبي هريرة نه أخذه 
عن كعب الآحبار» وقد اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعَاء ثم هو مخالف 
للقرآن» الذي دل على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام. 

وقد دافع عن هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه: «الأنوار 

الكاشفة» »)۲١١(‏ ثم جاء بعده الألباني كما في «الصحيحة» (1877) وبيّن أنه - 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


رز 2 ر سرج د 2 ليه ر م ي رر ,ر ر ر 8 
ورك فیا ودد فیا أف ف آرت كار سو لی (© 2 اتر إِلّ 


س عر 242 e‏ 2 ا چ < TT f TK‏ سل ES‏ 
الا وى دُحَانُ فَقَالَ ا وَللَدرْضِ انتا طَوَعَا أو کا اا اا طابعي © 


د الرسهس سوس ا 5 لع ساح ر رس رمم م سم الول 
ففضنهن سبع سمواتِ فى ومین وأو فى مر ع أمرها وَرَينا السماءَ الذنيا 
رس ےر ر ا کا 2 و ا مر 

بِمَصَلبِيحَ وَحِفظا ذلك تقيير العريزٍ العليم# [فصلت: 4 »]١١‏ ويكون معنى 


قوله سبحانه: 9وَمَدَرَ فما أَفَوَا ي رة أيار»؛ أي: في تتمة أربعة 
أيام» لا أنها أربعة أيام مستقلة عن اليومين الأولين» وإلا لكانت 
الأيام ثمانية”. 

والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ لأن الله تعالى 
ذكرها متكرا» افتحمل على ما كان معرونا+* ولو شاع اله تعالى 


لخلقيا فى لظ ولكمه ربط المسيات باساهاء كنا اض 
CD ae‏ 





= صحيح وأنه غير مخالف للقرآن» وأن الأيام السبعة فيه غير الأيام الستة في القرآنء 
وأن الحديث يتحدث عن شىء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض» فهو يزيد 
على القرآن ولا يخالفه» وقد دل على هذا الجمع حديث أخرجه النسائي في «الكبرى» 
)۲۳/١(‏ من طريق الأخضر بن عجلان» وقد وثقه ابن معين والبخاري والنسائي 
وابن حبان وغيرهم. لكن كلام كبار الأئمة مقدم على كلام من بعدهم. 

وانظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى ص( "87‏ ٤۳۸)ء‏ «تفسير ابن كثير) 

(١/۹4)ء‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية [جامعة الكويت]» العدد «التاسع عشرا 
«الأحاديث المشكلة الواردة فى تفسر القرآن» ص(۳٤۲).‏ 

409 اتر «التوسيدة لين مدده 1/13 واش ابن كير الأرفه له ولأضواء لبان 
1/0 1). 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (/577)» واشرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ص(44). 





ول المأمُول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ور م مير عي ضح رع 
0 


< من م ا دو ےک د 
قنك عل ق ل ا 
ح قل بر اع خب رص A‏ ضر ل تير ار 


1 0 چ قد 
والقمر والنجوم مسحراتب بأو O‏ 0 


وقوله تعالى: (ل أسْتَرَئ عل الْمرّشلِ»#)؛ أي: علا وارتفع»› 
والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالى عن 
يوسف 44: «إورفم ونه عل افا رة ٠اا‏ وآما عرش 
الرحمن فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق السموات 
كالقبة» وقد وصفه الله تعالى في القرآن بالعظمة والكرم والمجدء 
ولا يعلم قدره وصفته إلا الله تعالى''' . 


وفي الآية إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله 
وفظمتة» وآدلة علو الله على خلفة واستواكة على عرشه أكثر من أن 
تحصر» وقد أجمع المسلمون على ذلك . 

وقوله تعالى: (طيْنْنى يل ألا بُ حَنبم4)؛ أي: يغطي كل 
واحد منهما الآخرء فيذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلبًا (طحَنِبئ»)؛ أي: سريعًا لا يتأخر 


عنهء بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذا. 


وقوله تعالى: (لوَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت بار [الأعراف: 
4) هذا معطوف على («ألسَبَوّتِ4)؛ يعني : خلق السموات والأرض 
وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخُرات؛ ومعنى : 
( مسحت ») ؛ ا مُذَلّلاتِ جارية في مجاريها بتسخير الله تعالى. 


2)557/5( انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي ص(797)» واشرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
.)١57١(ص و«التنبيهات السنية»‎ 





حول المأمول في شرح ثَلاثَةِ الأصّول لعا 
/ هلا_مح 
آ5 للك رلا بار له رت التق ©4. 
N‏ 0 والدليل قوله تعانى: یا 
ا تک اہی علق ا بن تیگ آل 5 


وقوله تعالى : («آلا له ن وَالدَددُ4)؛ يعني : أن الله - جل وعلا - 
متفرد بالخلق ومتفرد بالأمرء فله الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات» وله الآمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق يتضمن 
أحكامه الكونية القدرية» والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» ثم 
أحكام الجزاء في الدار الآخرة» قال الله تعالى: (لتبَارَكَ أله رَبُ 
ملين [الأعراف: 54])؟ أي : عظم وتعالى» وكثر خيره وإحسانه» 
فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال 
الخير الجزيل والبر الكثيرء فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته لل 


قوله: (والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: ييا 
الاش ادوا ربک الى حلقکم وان من بلك لملم تَتَُونَ» [البقرة: ١؟1])‏ 
نع (الشعيوة)؛ آي المسعسق لأن تعيد درن سواه» :ولیس 
المراد أن من معاني الرب: المعبود». وإلا لزم منه. أن كل ما عبد 
من دون الله فهو رب» وهذا ليس بصحيح» والمصنف كه لم 
يقصد أن من معاني (الرب): المعبود» وإنما قصد أن الرب هو 
المستحق لأن يُعبد؛ لأنه بعد أن ساق الآية من سورة البقرة ذكر 
كلاما لابن كثير 5 رحو قولهة (الخالق لهله الأشياء هر 
المستحق للعبادة). 


رالا علي أن الب عو اد للعياةة وله تعالى : 








حول المأول في شرح قلا الأصّول 


سم - سم 


ص عو ا رسد م عي - 12 7596 م ار رع كه رن ٠‏ #۴ ا 
الى جَعَلَ لک الأرص فرشا والسماء بآ وأنزل من السماء مآ 


\ 


(جيَتآيا الاش أعْبْدوأ »)0 ف (آ الاش4) هذا خطاب لجميع 
الخلق مؤمنهم وكافرهم» وقوله: (#اعْبدُوأ رَيَ4)؛ أي : أطيعوا ربكم 
بالإيمان» به وحده» والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة والتعظيم. 

وقوله تعالى: (لالِى حقك ولذ بن »)+ أي: أوجدكم 
من العدم بتقدير عظيم وصنع بديع» ورباكم بأصناف النعم وخلق 
الذين من قبلكم (اَلَْمَ تَنَهُونَ)؛ أي: من أجل أن تحصلوا على 
التقوى» والتقوى: اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر 
واجتناب النواهي . 

وقوله تعالى: (#االَدِى جَعَلَ له الاس ؤَرّسَا4)؛ أي: بساطًا 
مهيئًا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان 
إلى مكان وغير ذلك من وجوه الانتفاع . 

وقوله تعالى: (#وَآسَمََ يكه»#)؛ أي: وجعل السماء بناءً 
لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم؛ 
كالشمس والقمر والنجوم. 

وقول غالى: ( و 01 1ال ۴ا الغراة بالسماء: 
السحاب كما ذكره المفسرون»ء وأطلق عليه سماء؛ لأنه فوق» وكل ما 
علا وارتفع فهو سماء» والماء: هو المطرء والماء النازل من السماء هو 
مادة الحياة للأحياء في الأرض جميعًا » سواء أنبت الزرع مباشرة أو كوّن 
الأنهار والبحيرات العذبة» أو انساح في طبقات الأرض فتتألف منه 
المياه الجوفية» قال تعالى : لاي الم كل 8 4 N‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ےم انكر هم 


اج بد می المت رئا لک قلا ملو يِه أندَادًا وأ 
نموت 4 . 


وقال تعالى: وارلا من اَلسَمَلِ مَل يقدر اشک فى الْأَيْضٍ وتا عَلّ ذهاب 
ب درو [المؤمنون: 18]. 

وقوله تعالى: (اكأَحيَ بد بن التَمرتٍ ردنا ل4) جمع ثمرة 
والثمرة هو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضار»ء وما تخرجه 
الأشجار من فواكه (#فك ملوأ يله أندَاد»)؛ أي: أشباهًا ونظراء 
تصرفون لهم الغياذة أو شا مها ( واش تَعَلَموتَ*» [البقرة: ۲۲]) ؛ 
أي: تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله تعالى» وتعلمون أيضًا 
هو المستحق للعبادة. 
فجمعت هذه الآية بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما 





ا 


أن الله © 


د 


00 


سواه» وقد ورد عن ابن عباس ويا في قوله: («إمّلا ملوأ ينه أنداد») 
قال: الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء في 
ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتِكَ يا فلان» وحياتي» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأت اللصوص› 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان .. لا تجعل فيها فلان» فان هذا كله به شرك . 

فدل تفسير ابن عباس ويا على وجوب تجنب الألفاظ الشركية 
راو لم eNO‏ من برقا 


)١(‏ أخرجه ابن أب بي حاتم في «تفسيره' »)1۲/١(‏ قال في «تيسير العزيز الحميدا 
ص(۸۷٥)‏ : م جيد) . وقوله: (لا تجعل فيها فلان) لعله جاء على له ربيعة الذين 


يقفون على المنصوب بالسكون. 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


-ه 
31 


له» ولما قال الصحابة وؤ للنبي بي : كيف نتقيه؟ قال: قولوا : «اللهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم»". 

وقول ابن عباس يا: (فإن هذا كله به شرك)؛ أي: أصغر أو 
أكبر حسب ما يكون في قلب المتكلم بمثل هذه الألفاظ" فعلى 
المسلم أن ينتبه لما يصدر منه من ألفاظء وأن يزنها بميزان الشرعء 
لذلا يتكلم بما بكرن ماد بسلا عد 

وهذه الآية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله بها اتخاذ 
المشركين للآلهة» فإن القرآن الكريم ذكر برهانين عقليين على إبطال 
الشرك والتنديد بالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره. 

البرهان الأول: إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المديّر لهذا الكون» فيلزمكم أن تعترفوا بوحدانيته» 
قان عق كانت هذه هنقثه فهو الآله المنسحق للعيادة4؛ وما غذاه فهو 
مريو ت مألوة لايملك لنفسه ولا لخيرة فعا ولا ضرا قال تعالن : 


2 ر sl‏ د 56 ل سرس 0 70 ر اا N:‏ 22012 ور وذو مچ ےہ 
#قل من يرزقكم من أَلسَمَِ والأرضٍ أن يَمْلك ألسَمع والابصر ومن مج لحن 


> 2و‎ ET 


رع 3 
7 ساس ا کر م 5 وان رر ود دو 2 2 1 م0 
من ألْمَيْتِ وخرج الْمَيَتَ مت الح ومن يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۳/۳۲). والطبرانى فى «الأوسط» )۲۸٤/٤(‏ من طريق أبى على 
الكاهلي» عن أبي موسى طله. قال المنذري (00/5/1: (ورواته إلى أبي على محتج 
بهم في «الصحيح)» وأبو علي وثقه ابن حبان» ولم أر أحدًا جرحه). ومثله في 
المجمع الزوائد» .)5777/1١١(‏ 

والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب» ص(41» رقم 077. وانظر: «النهج 
السديد» ص(۲۲۲). 
(۲) انظر: «القول المفید» (۲۳/۲). 





حصُولٌ المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول تت 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو 
المستحى للعبادة . 


فوك [يونس: 01١‏ وهذا من التناقض الذي وقع فيه المشركون» إذ 
كانوا يعترفون بأن هذه الأمور من خصائص الله تعالى» وهذا يعنى أن 
يقرّوا بالعبادة؛ لأن غيره مما عبد معه ليست لهم هذه الخصائص . 


البرهان الثانى: أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ليس 
لاما ا ن سيب فإنينا كبا قالوائله ا 
ر سج ص حيريو ے ر ابرح ددر ل ری سه ا ء وى ال ليك دي ور سمه 
ءالهة لا لفوت سيا وهم عقون ولا لكوت لأَنفْسهم ضرا ولا عا ولا 
ا 5% 19 7 ا شور [الفرقان: e‏ وقد تقدم شيء من ذلك . 

قوله: (قال ابن كثير رحمه الله تعالى) ابن كثير هو العلامة 
الحافظ المحدّث المفسّر المؤرّخ إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
أبو الفداءء» و ٠ھ‏ أو بعدها بيسير في دمشق › وشا شما 
وززق عا او فافع بالحديث ودس الدب وال كه 
۳( 55 
8 من مؤلفاته 
المطبوعة : التفسيق المشهور. و«البداية والنهاية» في التاريخ»› و«جامع 
المسانيد والسّنن)» و«(إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه»» مات كله 


7 
هھ . 


وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأحبه وأثنى عليه 


VVÊ di 
: قوله: (الخالق لهذه الأشياء هو المُستحق للعبادة)؛ أي‎ 


.)5١(ص انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(۷۷٥)» و«نبذة فى العقيدة الإإسلامية»‎ )١( 

© انظر: «البذاية والنياية» (4 ره ١ع‏ وما بعدها». 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» .)"١/١5(‏ وانظر: «فهرس البداية والنهاية» تأليف: محمد 
الأشقر ص(25)» و«الإمام ابن كثير» للدكتور: مسعود الندوي. 





بمو حُصُول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
ڪي 


وأنواعٌ العبادة التي أَمَرَ اله بهاء مِثْلُ الإسلام» والإيمان 
والاعسات. .ريف oL‏ تو وال E‏ 
والرَّغْبَةُء والرهبةٌ والخشوع» والحَشْيةء والإنابة 
o ooo O N‏ 00 


قال ابن كبر 5 هله الجارة عيد تفسير الآية الاق وي الا 
او ارق 0 لذن هق میک ملک رن الي را 
ولفظ ابن كثير في «تفسيره» مغاير لما ذكره الشيخ كاله والمعنى 
رحد وهو أن الآبات ا کرو دنه على أن الذي حل عد 
الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو الذي يستحق أن 
يُعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ لأن كل من سواه تعالى وتقدس 
مخلوق» مربوب» مُتَصَرَفٌ فيه. 

ولمّا بين المؤلف يبه وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» وذكر 
الآدلة على ذلك» شرع في بيان أنواع العبادة التي شرع الله لعباده 
القيام بهاء وساق الأدلة عليهاء وقد تقدم معنى العبادة. 

قوله: (وأنواع العبادة التي أمر الله بهاء مثل الإاسلام 
والايمان والاحسان) هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم مراتب الدين 
وأعظم أنواع العبادة» كما ورد في حديث عمر َه الآتي - 
شاء الله وقد ذكرها المصنف إجمالاء ولما بدأ بالتفصيل لم يشر 
إليها ؛ لأنه سيذكرها فيما بعد. 

قوله: (ومنه الدعاءء والخوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة 
والرهبة؛ والخشوع والخشية:؛ والانابةء والاستعانة: والاستعاذة 





كول المأمول في شرح مَلامَةِ الأصّول پت 
2 ١م‏ لمآ 


اسا والذَبْحُ واا وا ذلك من الاد الي 
ET e‏ والدليل قوله تحالن: ران 
المسجد لله قلا ذَعُوا مم آله أا 6 فمَنْ صَرَفَ منها شيئًا 
لغير الله فهو مشرك كافر : 


والاستغاثة, والذبح» والنذر» وغير ذلك من العبادة التي أمر الله 
بها)؛ أي: ومما أمر الله به: الدعاء والخوف... إلخ. وقوله: 
(وغير ذلك من أنواع العبادة) إشارة إلى أن أنواع العبادة غير 
محصورة بهذه الأنواع» بل هي كثيرة جدًا؛ لأن كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة» فالعبادة 
اا السك د ت الین كله رالا كلها . 


قوله: (كلها لله تعالى» والدليل قوله تعالى: ران الْمَسَجِدَ لله 
قلا تَدعْواْ مَمَ أله حًا [الجن: 18])؛ أي: كل أنواع العبادة مما ذكر 
وغيره لله وحده لا شريك له. ثم ذكر الدليل» وقد تقدم تفسير هذه 
الآية» وأن المراد بالمساجد: أماكن الطاعة والعبادة؛ أي: المساجد 
المعروفة» وروي عن بعض السلف أنها أعضاء السجود التي خلقها الله 
تعالى ليسجد عليها العبد» وعلى أي حال فالآية دليل على وجوب 
إفراد الله تعالى بالعبادة؛ لقوله سبحانه : (لثلا يَدَعْوأْ مع أله أحداك) . 

قوله: (فمن صرف منها شينًا لغير الله فهو مشرك كافر)؛ 
أي : e‏ کک العبادة التي 7 لاد من 





00 حُصُولٌ المأمُول في شرح فَلاَةِ الأصّول 
کم 


ان 1 


E.‏ 97 رم سح فيو رام د 

1 به kK‏ ا ند بلا کا د ا e‏ 
الشرك الأكبر؛ لأنه صرف بعض خصائص الله لغير الله» وكافر؛ لأنه 
جحل حا له الي تضرقه ليره 'فالشرك والكفر قن جتان كمه 
لآ إيمات له فيقال: إت مشرك كافر » وفك ينفرد الشرك شصد الأوتان 
من قبور وغيرهاء وإن كان يعترف بالله تعالى فلا يطلق عليه كافرء 
بل هو مشرك فقط؛ لأن الكفر معناه الجحد والإنكار» لكنه مشرك 
كافر اا ضرف شيا من أنواع العبادة لغير الله منكرًا أن الله جل 
مقف اا الأنواع» ولهذا قال الشيخ انه : (فمن صرف منها 
شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر). 

قوله: (والدليل قوله تعالى: اوس ينع مم آله لها ءاخر لا برهن 
ف فما سابك عند را ا لا بلح الكفروت» [الموؤمنون: 97١١])؛‏ 
أ والدليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر هذه 
الآية» فإن الله تعالى سماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره» والبرهان 
هو الدليل الذي لا يترك فى الحق لبسّاء وهو أقوى الأدلة؛ لأنه لا 
يترك التباسًا عند السامع» ولهذا يطلق عليه برهان» فهو أقوى من 
الحجة وأقوى من الدليل؛ لأن الدليل قد يكون ظًا لا قطعيّاء أما 
البرهان فهو أمر قطعي. فقوله سبحانه: (لا بهن لك بو4»)؛ يعني 
ليس له دليل ولا حجة على هذاء ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله 
غيره ويكون له برهان بحيث يكون الذم متوجها إلى من دعا مع الله 
غيره ولیس معه برهان؛ و وجرد يران على عا | 2 ر 
مع الله تعالى» فهذا الوصف (فلا رهل 4) جاء ‏ والله أعلم ‏ 








حول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصُول كته 
4 4 


وفى الحديث: «الدَعَاء مخ العبادة) . 


لموافقة الواقع ‏ لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بحيث يقال : 
من عبد مع الله غيره وله برهان فلا مانع» ومعنى (موافقة الواقع) أنه 
وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان. 

وقوله تعالى: (ِِنمَا سابد عند »)+ يعني: حساب هذا 
الذي دعا مع الله غيره عند ربهء وهو حساب لا فلاح معه؛ لقوله 
تعالى: (#َإِمَّهُ لا يملح الْكَوه4>)؛ ونَمَئْ الفلاح يدل على هلاكه 
وأنه من أهل النار. 

والشاهد من الآية هر آنا اله جل وعاة سي من دعا سه غير 
كوا ا ا ا كان هاا العدعرء .سراء كان ا 
أم نيا أم من هو دون ذلك. 

قوله: (وفي الحديث: «الدعاء مح العبادة) بدأ المصنف كبش 
بالأسعدلال على كل توغ من أتواع العيادة التي ذكرهاء 
والمصنف يبه سرد أنواع العبادة كما تقدم. وسأتكلم ‏ إن شاء الله - 
على كل نوع منها بما تيسر من تعريف أو تقسيم أو سياق لبعض 
الأدلة» زيادة على ما ذكر الشيخ كاه من الأدلة» فبدأ بالنوع الأول 
وهو الدعاء؛ لأنه أهم أنواع العبادة» لما ورد في حديث النعمان بن 
شير ها أن النبي ِل قال: «الدعاء هو العبادة»”'', فدلّ على أن 
الدعاء أهم أنواع العبادات من وجهين : 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (4)59594 وابن ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد 


»)٤4١/١( والحاكم‎ ,)١5( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)۲۹۸ - ۲۹۷/۳١( 
. وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح»‎ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


الأول: أن النبى ية أتى بضمير الفصل «هو)» وضمير الفصل 
يفيد التوكيد. 

الثاني: أنه أتى بالخبر المعرّف باللام في قوله: («العبادة) 
فكأنه قال: «الدعاء هو العبادة لا غيرها)7؟. 

والدعاء فى القرآن الكريم يتناول معنيين : 

الأول: دعاء العبادة» وهو فعل الطاعة تقربًا إلى الله تعالى» 
فهو شامل لجميع الطاعات» من صلاة وصوم وزكاة وحج وتلاوة 
وذكر وغيرها؛ لان العاين .يطلب هن ره الول والقواي» ديسا 
مغفرة ذنوبه بلسان الحال. 

الثاني : دهاع اسسا وهو دعاؤه کا 
المضرة» فكلا النوضية عيادة لله ك 
يطلب ما يلاق الال واا ات مو ريه القيول وال 








بلسان الحال» كما تقده . 

أما الحديث الذي ذكره المصنف ينه («الدعاء مخ العبادة) 
فمخ الشيء لبه وخلاصته وما يقوم به؛ ومعناه: أن العبادة لا تقوم 
إلا بالدعاء. كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ وإنما كان الدعاء 
مُحَّ العبادة؛ لأنه يدل على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما 
سواه» وهذا الحديث يدل على منزلة الدعاء من بين أنواع العبادة» 
وهو حديث ضعيف”" لكن معناه صحيح» ويشهد له الحديث 
)١(‏ انظر: «فيض القدير» .)۷۲١/۳(‏ 


(؟) انظر: «القواعد الحسان» ص(54١).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ عن أنس ونه وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه - 





هول المأقول هي شرح لدكة الأصون ج 


a 
SNN E 11327 ea والدليا‎ 
. 469 ایت سْدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَعْلنَ جه داخرت‎ 
ودليل الخوفٍ قوله تعالى: ##قلا خخافوهم وَحَافُونِ إن كم‎ 
ا‎ 
. 4© ومني‎ 


الذي ذكرته آنقاء وهو حديث النعمان بن بشير وا . 


6 
د ا سد 


قوله: (والدليل قوله تعالى: اوقل رَبُحكم ادون أسْتَحِبَ لک 
إن ألِيت کرد عن باد سَيَدْخْلُونَ جه دايخزيت* [غافر: 50])؛ 
ومعنى: (لأَسْتَحِبَ لٌَ4) استجب طلبكم» وأتقبل عملكم. ووجه 
الدلالة من الآية: أن الله جل وعلا سمّى الدعاء عبادة» فقال: («إنَّ 
ليت سکرو عن عبادق سي دحلو جَهَمَ ديخيت4)؛ أي: حقيرين 
ذليلين صاغرين جزاءً لهم على استكبارهم» فهذه الآية فيها أن الله 
تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة» فدل على أن الدعاء عبادة» بل 
هو من أجل العبادات . 
قوله: (ودئيل الخوف قوله تعالى: ثلا اشم افون إن كم 
مُؤِْنِنَ4: [آل عمران: 175]) الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر 
أو هلاك» والخوف أنواع : 
= لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». قال في «التقريب»: (خلط بعد احتراق كتبه» ورواية 
ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون). وذكره 
الحافظ في «طبقات المدلسين»» وقال ابن حبان في «المجروحين» : (كان صالحَاء ولكنه 
كان يدلس عن الضعفاء). وفيه عنعنة الوليد بن مسلم» وهو قبيح التدليس . 


والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (EAT/Y)‏ حيث ضدرة 3 «زوي) كما هو 


اصطلاحه كما في المقدمة. وانظر: «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 
الحميد» ص(۸۳). 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


الأول: الخوف الطبَّعِنُ؛ كالخوف من عدو أو سبع أو حية 
فهذا ليس بعبادة» ولا ينافي الإيمان؛ لأنه قد يوجد في المؤمن› 
كما قال النبي مَلِةِ: «... وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاء فقلت: 
ربٌّ؛ إذن يَمْلْعْوا رأسيء فِيَدَعوه خُبْرَة'''. وقال تعالى عن 


موسى 4#: ليح فى لبَق ينا ب [القصص: 16]» وقال: 


لوم عل دنب تَأَحَافُ أن يشون [الشعراء: »]٠٤‏ وهذا الخوف لا يلام 
عليه الاضان ]ذا العقيك Sala‏ !ذا كان وسماع أن ل سيب 
ضعيف فهو مذموم؛ لأن صاحبه جبان. 

النوع الثاني: خوف «الشّراء وهو أن يخاف من غير الله من 
وثن أو ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمكروه» وهذا الخوف 
هو الواقع بين عُبّاد القبور والمتعلّقين بالأولياء» قال تعالى عن قوم 
هود: «إإن قول إلا أعريدك بعش َالهَتِنَا يسرو [هود: 104 فهم يتصوّرون 
أن الآلهة يخاف منها؛ لأنها قد تعتري الإنسان بسوء» ومعنى هذا 
في نظرهم أنها إذا كانت تنفع» فإنه يتصور أنها تضرء فهذا يطلق 
عليه خوف السر. 

النوع الثالث: أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس؛ كأن 
يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفًا من الناس» فهذا 
خوف محرّم ومذموم. 
)١(‏ رواه مسلم (585) بتمامه من حديث عياض بن حمار المجاشعي ضيه » وقد شرحته 


- ولله لمك > ف «روضة الآفهام». 
(۲) انظر: «المفهم» .)١١٤/١(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


النوع الرابع: خوف تعبّد وتعلق» وهو أن يخاف أحدًا يُتَعَبّد 
بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته» وهذا النوع هو خوف التعبد 
والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية» وهذا خاص 
بالله تعالى» وتعلقه به من أعظم واجبات الدين ومقتضيات الإيمان» 
وتعلّقه بغير الله تعالى من الشرك الأكبر؛ لأن الخوف من أعظم 
واجبات القلب”*؟, 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (الإنسان إذا لم يخف 
من الله اتبع هواهء ولا سيما إذا كان طالبًا ما لم يحصل لهء فإِن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به» وتدفع به الغم والحزن عنهاء وليس 
عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه» فيستريح إلى المحرمات من 
قل القواحشن ورت الميحرماف وقول الور" 


والآية التي ساقها المؤلف دليل على أن الخوف عبادة لله 
تعالى» بدليل أن الله تعالى جعل الخوف شرطًا لصحة الإيمان» فقال 
تعالى: («إقلا اوشم وَكَافوْدِ إن كم موم [آل عمران: »)]۱۷١‏ وهذه 
EE‏ قوله تعالى: (#إتما كلك ليطن وف أولياءه قلا ادوه 
َكَافوْنِ4) ؟ ومعنى (لنْحَوَكُ أوَليا4)؛ آي : يخوفكم أولياءه ويعظمهم 
في صدوركم؛ لأجل أن تموت معنوياتكم فتخافوهم فتحصل 
الهزيمة. قال ابن الأنباري: (والذي نختاره في الآية: يخوفكم 


(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(585). 
(۲) «مجموع الفتاوى» .)٥١ - 04/١(‏ 





ول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


أولياءه. تقول العرب: أعطيت الأموال؛ أي : أعطيت القوم الأموال» 
لخذفرة ی ا ول 331 4238م ف ان 
أنه لأ يجوز للمؤهة أن يخاف آولياء الشيطاق» ولا أن يخاف الناس: 


يي ا مر 
< ا 


كما قال تعالى: ونل تخا الاس واحمون» [اتمامدة: غا 


رن أله و وتا ا الشيطان فى و 


والشاهد من الآية: أن الإنسان إذا خاف غير الله سبحانه 
خوف تعمد وتألّه مستقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعد عن 
المعصية» فإن هذا الخوف من أنواع الشرك؛ لأن الله جل وعلا 
جعله من مقتضبات الايمان» فمن صرق هذا لغير الله تعالى فليس 
بمؤمن» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله معنى بديعًا للخوف 
المحمودء كما نقله عنه ابن القيم كه في «مدارج السالكين»" ". 
يقول شيخ الإسلام: (الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله)» 
وقال بعض السلف: (لا عد خائقًا من لم يكن للذنوب تارگا)“. 

والخشية بمعنى الخوف» لكن الخشية أخص من الخوف؛ لأن 
الحا مترو بعر الله قعالىء قال تال فاا سی أله من 
عبادو AN‏ [فاطر: ۲۸]» فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله ؛ ولهذا 
قال النبي جي : «أما والله. إني لأخشاكم لله وأتقاكم ل“ 
200 «مجموع الفتاوى) .)05/١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (١//اة).‏ 


.)ها١ة/لل(‎ )9( 


(:) «المفردات فى غريب القرآن» ص(57١).‏ 
(5) «مدارج السالكين» »20١7/١(‏ والحديث أخرجه البخاري (00577)» ومسلم .)١1١8(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول حسم 
0 ۸۹ 7 مده 


> 


وذليل آل جاك قوله تعالے: سین کن ر ليه ريك عل 
عا صلا ولا شرك باد ي لَمَدا و6 . 


قوله: (ودليل الرجاء قوله تعالى: فن کن را لقا ريي يعمل 
عمد صلا ولا يرك بعبادة ريب لدا [الكهف: )]٠١١‏ أصل الرجاء هو 
الطمع أو انتظار الشيء المخبوب» والرجاء يشمن العذلل 
والخضوع» فلا يكون إلا لله ل وتعليق الرجاء بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله شرك وإن كان الله تعالى قد جعل لها أسبابًاء 
فالبتيبه لا مسقل سه بل لا بد له فق معاون» ولا يد فخ اشقا 
الموانع» وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى'"' . 

والرجاء نوعان: 

١‏ رجاء محمود: وهو رجاءٌ إنسانٍ عمل بطاعة الله على نور 
من الله» فهو راج لثوابه» ورجاء إنسانٍ أذنب ذنوبّاء ثم تاب منهاء 
فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وجلمه وكرمه. 

؟ ‏ رجاء مذموم: وهو رجاءٌ إنسانٍ متمادٍ في التفريط 
والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمني وهو 
الرجاء الكاذب. 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد 
رضن التوكل».والقنى يكوة مع الكسل. قال عاي إا الزن 
يدعوت غوت إل رهم الوسيلة ام أقَرَبُ وج رمه واشت 


ص کے ات 


عاب (الاسرة: كفا واشاء الوسيلة إل طلب القرت مته بال ية 





.)555/٠١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والعبودية بالطاعة وأنواع القربات'"' . 

ومعنى قوله تعالى: (لإقن كن يأ»)؛ أي : يعمل ويطلب 
وينتظرء وقوله: (لالَه رَيَدِ») فُسّرَ اللقاء أو اللّقَيُ هنا 
بالمعاينة» والمراد بها الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقاء يوم القيامة نوعان: 

١‏ نوع خاص: وهذا للمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم 
من الله يله كما في هذه الآية. 

١‏ - لقاء عام: لجميع الناس» وقد دل على اللقاء العام قوله 
تعالى في سورة الانشقاق: يها الِْضَْنُ إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا 
وب إل أَكْلِِ سرو (© وََا من أو كته و ظهرو لن سرف يعوا 
E O ETE ER EEE ERG‏ 
...2 وما من أو كه وره فهرو ...6 على أن اللقاء في 
قوله: «مَمَكَقِيهِ» لقاء عام. 

أما في قوله تعالى: (#فى كن أ لَه 4) فمعناها: فمن 
كان ينتظر ويطلب ويترقب لقاء الله 4ل الذي هو لقاءٌ رضًا ونعيمء 
البعمل .عدا عا ا ولا شرك بات ويه حا ا لی برجو 
ثواب الله ويخاف من عقابه يعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداء والعمل الصالح كما فسّره أهل العلم هو الخالص من الرياء 








)4 راجع : «مدارج السالكين» 09م 5 55 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


َيِه أما»)؛ يعني: لا يشرك في العبادة مع الله غيره كائتا من كانء 
لا مَلَكا مقربًا ولا نبيًا ولا وليًّا ولا أحدًا من الصالحين» وفي قوله 
سبحانه : (يِبَادَةَ رَبٍدِ4) إشارة إلى علة النهي عن الشرك؛ أي: فكما 
أنه ربك الذي خلقك وربّاك ولم يشاركه أحد في خلقك» فيجب أن 
وذ العامة لة وده ل شيك 0 

فالواجب على العبد ايقن رجاب قلا ا اما 
Neg Coo la‏ 
عن علي ذه أنه قال: (لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا 


ا 


وعلى الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاؤه» وطمعه في 
فضل الله تعالى ورحمته وتيسير أمورةع ودفع ضرورته ؟ فويت عبوديته 
رهه وح هما سوادة وان رجا عكر تام او تعلق يدع انضرف اله 
عن العبودية لله تعالى» وضار عدا لخر قن ما قام في قلبه من 
التعلق والرجاء؛ فذلٌ لغير الله وخضع"". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية ات4 كلام نفيس في هذا الموضع 
أنقله ليستفيد منه القارئ» يقول كُدَنْهُ: (اعلم أن محركات القلوب 
ا الله ك ثلاثة : المحبة» والخوف» والرجاء» وأقواها المحبة» 
وهى مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد فى الدنيا والآخرة» بخلاف 
)١(‏ «حاشية ابن قاسم» ص(۳۷)» «القول المفيد) (؟/570). 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» ٠١١/١۹(‏ - ١١٠)ء‏ «حلية الأولياء» .)۷١ - ۷١/١(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوی» ۲٥٦/۱۰(‏ ۔ .)۲٥۷‏ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إت أولياء الله 
لا حَوَفٌ عليه ولا هم روت [يونس: »]٦۲‏ والخوف المقصود 
منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي العبد في 
السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليهء 
والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده» فهذا 
أصل عظيمء يجب على كل عبد أن يتنبه لهء فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 
تبعثه على طلب محبوبه؛ فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها 
شيئان : 


اا کا الذكر ار لأن د مس القلوي 


والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله 
به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان 
وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلا بد أن يثير 
عدده ياعثاء .وكذلك الخرف تشركه مطالعة ابات الوغيك والدجر 
والعرض باب ونحوه» وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم 
والحلم وا احق 


وقال ابن القيم د عن : كلما قوئ الرجاء جد صاحبه في 


.)45- 95/١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 





حول المأمُول في شرح دَلادَةٍ الأصُول | تك 
4 4 
f‏ ۹۳ 7 جك 


ودليل التوگل قوله تعالى: اول الو ولوا إن شمر 


< 22 
مي 4 . 


العمل كها أن الباذر كلما قري طبعة فى المكل + غلق أرضه 
بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه» قصّر في البذر). وقال في موضع 
آخر: (لولا الرجاء نما سار اجن فإن الخوف وحده له يحرك 
العبد» وإنما يحركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحدوه الام 


قوله: (ودلیل التوكل قوله تعالى: «وعل الو فووا إن کر 
مُؤْمِفِينَ4 [المائدة: ۲۳]) أصل التوكل : اعفاد عقول: تر كلت عل الله 
توكُلا؛ أي: اعتمدت عليه» هذا معنى التوكل» وحقيقة التوكل: أن 
يعتمد العبد على الله يله اعتمادًا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل 
الأسباب المآذون فيها» فالتركل: اغتقاد» واعتماة» وعمل. 

أما الاعتقاد فهو: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله. فإن ما 
شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» والله جل وعلا هو: النافع» 
الضارء المعطيء المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على 
ل ويثق به غاية الوثوق» ثم بعد هذا يأتي الأمر الثالث» 








ربه 
وهو: أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعًا. 

والتوكل على الله تعالى نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية 
وغيرهما . 

وثانيهما: توكل عليه في تحصيل مرضاته. 


.)٥١ /۲( «الفوائد» ص(948 - 49). 0 «مدارج السالكين»‎ )١( 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


فأما النوع الأول: فغايته مطلوبة وإن لم تكن عبادة؛ لأنها 
محض حظ العبد» فالتوكل على الله في حصوله عبادة» فهو منشأ 
لمصلحة دينه ودنياه. 

وأما النوع الثاني : فغايته عبادة» وهو في نفسه عبادة» فلا علة 
فيه بوجهء فإنه استعانة بالله على ما يرضيه» فصاحبه متحقق ب #إإِيّاك 


< وو ا ا جه حير 
نعبد وإِيّاك تنه [الفائسة: 23266 , 


وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواع : 

النوع الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من جلب المنافع ودفع المضارء وهذا شرك أكبر؛ لأنه إذا كان 
التوكل على الله شرطا في الإيمان» فالتوكل على غير الله فيما لا 
يقدر عليه غير الله من الشرك الأكبرء وهذا النوع هو المراد بقوله: 
(لوَعَ1َ اله توا إن كُثْر مُؤْمِنِيقَ4)» وقال تعالى: #فاعبده 
ا e‏ اوه ١اا‏ وقال تال تًا آلا الذي دا 
ذکر اله لت فلوم ودا تيت ليم ءاه رادم إيماا وَعَلَ رَيَهِمْ 
يَتوَكُونَ (© الت يقيثوت الصو وَمِمَا رفم ينففوت () اوليك 
el ToS‏ 
[الأنفال: ؟  .]٤‏ 

النوع الثاني: أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو 
مسؤول فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى» أو حصول منصب 


() «طريق الهجرتين») ص7750). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


ولحو ذلك وهنا شرك اصكرء سيا فة تعلق القلب بهذا اسان 
واعتماده عليه. أما إذا اعتقذ أن هذا الإنسان سبب» وأن الله تعالى 
هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديهء فهذا لا بأس به 
إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكنّ كثيرًا من 
القاس قل لآ عمد غل ياله هذا الشعي ؛ ويكاة بعسيد على هذا 
الإنسان في حصول مراده. 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة 
عنهء فهذا جائز دل عليه الكتاب والسْنَّة والإجماع. لكن لا يعتمد 
عليه في حصول ما َكَل فيه بل يتوكل على الله 4ل 





4 في تيسير أمره 
الذى. يطلبه إما بنفسه. أو جتاكبه»: ولهذا لا تفول: توكلت على خلان: 
إنما تقول: وكلت فلانّاء وقد وكل النبي بل عليًا طب في ذبح بقية 
بُذْنِهِ في حجة الوداع'''» ووكل أبا هريرة ذه على الصدقة"» 
(TD. 1 2 59‏ 
ووكل عروة بن اح ينه أن يشتري له أضحية : 
أما الآية» وهى قوله تعالى: (#وعل اله فووا إن كر 
مُؤْمِنِينَ*)2 فقوله: (ظوَعَلَ ألء4)؛ أي: لا على غيره» وهذا يفيد 
القصر؛ لأن من طرقه عند البلاغيين تقديم ما حقه التأخيرء 
والأصل: توكلوا على اللهء وقوله: (#وَعَلَ أسَِّ») هذا أمر يدل على 
وجوب التوكل؛ أي: اعتمدوا على الله جل وعلاء وفَوّضوا أموركم 
)١(‏ انظر: «تيسر العزيز الحميد» ص(۹4۷٤)ء‏ وتوكيله بي عليًا طله أخرجه مسلم من 
حديث جابر ضفن (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۱۱). (۳) أخرجه البخاري (3557). 





خكول المأمُول في شرح فَلاَةِ الأصّول 
.-. 1 عو تيو ع سس ن اه مد ووت 


اليه اقذلت الآية على وجرب الفركل + براه من العادات» .وقوله: 
(«إن تر مُؤْمنِنَ4)؛ أي: إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه 
توكلوا. قال ابن القيم: (فجعل التوكل على الله شرطًا في الإيمان» 
قدل على افا الأبمان عند اتاك فين لأ فوكل له لا 
ان ل 


(وقال [تعالى]: چرس سول عل أله فهر حَسَبْهُة4 [الطلاق: *]) 
ساق المؤلف آبعين فى العوكل > والغالب أنه لا سوق إلا ليلا 
وألا وکا أراد ‏ والله أعلم ‏ أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل 
والأمر بالتوكل» والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على الله» هذا 
الذي يظهرء والله أعلم. 1 

وقوله: (لمَهَُ حَسَبْهُة4)؛ أي: كافيه» ومن كان الله جل وعلا 
كافيه تيسّرت أموره» ولا مطمع لأحد فيه» وهو يدل على عظم شأن 
التوكل وفضله» حتى إنه لم يأت في أي عبادة من العبادات أن الله 
قال: (#فهو حَسَبْهة4) إلا في مقام التوكل . 

ومن فة العوركل د أيضا : أن اله تعالى عله سينا 
لنيل محبته» قال تعالى : لن الله سحب الْمتَوَنَ»4 [آل عمران: 159]ء 
ومن فضيلته أنه دليل على صحة إسلام المتوكل» قال تعالى: 


A7‏ 22 7 ماهر 1 E‏ ےت کہم ژد 5 م 
«إوتالٌ مومئ قوم إن کے انلم باو هليه وکوا إن کم مسل 


.)١59/5( انظر: «مدارج السالکین»‎ )١( 





حول المأمُول في شرح دَلادَةٍ الأصُول 
4 4 
f‏ ۹۷ 0 کڪ 


وذليل الرغبة والرَهْبة والخشوع قوله تعالى: إت 


ل ا لس ماس صا م افره 


: صر 58 erd‏ ت < کر ر رہ و أ 
كاوا سرغو ف اليرت ودعو رعا ورهبا وحكانواً 
S7‏ 


کے کے مہ 


قوله: (ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: 
«إِنّهُمْ ڪا سروڪ ف الْكَيَتٍ وِيَدَعُونَا رما وريا وڪاو لا 
خشويك# الأنبياء: 60]) هذه ثلاثة أنواع من العبادة دلت عليها آية 
واحدة. 

الأول: الرغبة؛ ومعناها: السؤال والتضرّع والابتهال مع محبة 
الوصول إلى الشيء المحبوب» فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول 
مطلوبه فهذه و 

والثاني: الرهبة؛ والرهبة بمعنى: الخوف المثمر للهرب من 
المخوف» فهي خوف مقرون بعمل. قال الراغب: «الرَهْبة والزَّهُْبٍ: 
مخافة مع تحرز واضطراب»'. 

والثالث: الخشوع وهو التذلل والتطامن» وهو بمعنى الخضوع 
إلا أن الخضوع يغلب أن يكون في البدن» والخشوع في القلب أو 
البصر أو الصوت. قال تعالى: اين هم في صلا حش 
[المؤمنرة: ٤1١‏ وقال تعالى: ودعت وات نظن دك وقال 
تعالى : عة رر [المعارج: 4:]ء وقال تعالى: ألم يان لَِدِنَ 
ا أن ضح اي لكر اله وَمَا رل من أله [الحديد: .]1١‏ 

والدليل على أن هذه الثلاثة عبادات: أن الله جل وعلا أثنى 


.)۱۷۳/۲( «المفردات فى غریب القرآن» ص(٤۲۰). وانظر: «الكشف» لمكى‎ )١( 





س حول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّولع 
ودليل الخشية قوله تعالى : «إقلا وهم وَاحْسَونٍ الآية. 


على الأنبياء الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة - سورة الأنبياء - أو 
على زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام - وأهل بيته» فقال عنهم: (#إِنَّهُمَ 
ڪان رغوت ف الْحَيْرْتِ»)؛ يعني: يبادرون في الطاعات» 
ويسارعون في الخيرات» ويسابقون إلى نيل القربات» وهذا يدل على 
اسل ب ا نطاعة الله جل روغلا كما قال تعالى : 
وسَارعوأ لک مَعَفْرَقَ من رَبَكُم. ۰ [آل عمران: ۱۳۳] . 

وقوله: (#إِنَّهُمَ كاوا رغوت ف الْحَيَاْتِ ودعو رَعَبا 
وَرَعَيسَا») الرَّعْبٍ والرّمَبِ مصدران لرغب يَرْغْبُ رَغَبَّا ورغبة» بمعنى : 
الضراعة والمسألة» ورهب يَرْهَبٌ رَهَبَا ورهبة؛ أي: خاف؛ 
والمعنى: يدعوننا رغبًا في رحمتناء ورهبًا من عقوبتنا («رَكانوا لا 
ويك 4 آي حاضعيع مالين ات انل الى عليه واه 
بهذه الصفات» ولا يمدح إلا من كان عابدا لله تعالى . 


وفي الآية دليل على أنه ينبغي للداعي أن يجمع بر نين الرغبة. في 
رحمة الله تعالى» والرهبة من عذابه» وفيها دليل على فضل الخشوع 
فى العبادات» لا سيما الصلاة والدعاء. 


قوله: (ودليل الخشية قوله تعالى: ثلا عَسَرْهُمْ وَاخَتَرَنِ» الآية 
[البقرة: )]16١‏ تقدم أن الخشية بمعنى الخوف» ولكن الخشية أخص ؛ 
لأنها مبنية على علم بعظمة من يخشاه. قال الراغب: (الخشية: 
خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» 
ولذلك حص العلماء بها في قوله تعالى: انما نى أله من عِبَادهِ 





حول المامول في شرح ثَلاثَةِ الأصُول س 


۹۹ س 
ودليل الإتابة قوله تعالى: ایسا إل ركم وَأَسْلمُوأ ل 


الآية. 


EAI‏ لاطي ا 

ووجه الدلالة من الآية على أن الخشية من أجل العبادات: 
أن الله تعالى کے المسلمية هن ك الكنان وآمر بخهه وده 
لا شريك له» ومثلها قوله تعالى: فل تَحْسَّوَاْ الاس وَأحسّونِ» 
[المائدة: .]٤٤‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كْزَنْهُ: (الخوف والخشية 
والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة» فالخوف يمنع العبد 
عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن خوفه مقرون 
بمعرفة الله» وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف 
والخشية لله» فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا إليه بقلبه ويحدث 
له الوجل» وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله 
وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص . وأما الخشوع الدائم الذي 
هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه 
ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب» كما تستولي المحية). 

قوله: (ودليل الانابة قوله تعالى: هَوَلبوا إل رکم وَأَسْلِمُوا ل4 
[الزمر: )]١٤١‏ . 

الإنابة بمعنى التوبة» ولكن قال العلماء: إنها أعلى من التوبة؛ 
لآن التوبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعودء أما الإنابة ففيها المعاني 


)١(‏ «المفردات» ص(59١).‏ (؟) «فوائد قرآنية؛ ص(95). 





بم حول المأمول في شرح مَلاَةٍ الأصّول 
٠١‏ 22322 727225 777 ا ار 


الثلاثة» وتزيد معنى آخرء وهو: الإقبال على الله تعالى بالعبادات» 
فإذا أقلع الإنسان من معصية» وعزم ألا يعود» وندم على ما مضى› 
وامتهر غل ما هو صلية من ادات يقال: هذا تائيء لكن إذا 
تجدد له الإقبال بعد توبته فهذا منيب إلى الله تعالى» وقد ذكر 
ابن القيم كه أن الانابة إنابتان : 

١‏ - إنابة لربوبيته: وهي إنابة المخلوقات كلها يث يشترك فيها 


ود 


Ts‏ سد ممه 


كما ls‏ وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام» دل ا الشرك 
والكفر» كما قال تعالى في حق هؤلاء :ا نر إِذا أذاقهر ينه يَتمَدٌ إا 
0 فرق منم يهم EE‏ () ليكفروا ہما 0 بمآ لسَهُمْ» [الروم: ۳۳ 75]. 
ااا اميه رهي إناية أرلياقه ااب عبودية ومسي 
وض أرمعنة ا محبته» والخضوع له والإقبال عليه» 
والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله : المسرع إلى مرضاته الراجع 
إليه كل وقت المتقدم إلى محابه؛ لأن لفظ (الإنابة) فيه معنى 
ET‏ 
الإسراع والرجوع والتقدم' 
وفي الآية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات» 
وأن الله جل وعلا أمر بهاء ولهذا لم يذكر المصنف التوبة من أنواع 
العبادة» إنما اقتصر على ذكر الإنابة؛ لأن صورة العبادة بالنسبة 


.)٤١٤/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 





حول المامول في شرح ثَلاثَةِ الأصّول 





وو 


ودليل الاستعانة قوله تغالى: «وإيًاك تعبد وَإِيَّاكَ 


للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة بسبب زيادة الإقبال على 
العبادة. 

وقوله تعالى: (# واا بک ریک ) ؛ أي: ارجعوا إليه بالطاعة» 
(وَسِْمُواْ ل4)» المراد بالإسلام في الآية الكريمة هو الإسلام 
الشرعي؛ ومعناه: الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة» وهذا لا 
يكون إلا للطائعين» فالطائع مسلم إسلامًا شرعيًا؛ لأنه انقاد لأحكام 
الشرع»ء أما بالنسبة إلى الإسلام الكوني» وهو المعنى الثاني» 
وهو الاستسلام لحكم الله الكوني» فهذا ليس خاصًا بالطائعين» بدليل 
قوله تسالي: ول اش من .فق الشات ب ا وَكرّها 4 
[آل عمران: ۸۳]» ففيه من يسلم طائعًاء وفيه من يسلم وهو کاره» ومعنى 
هذه الآية أن جميع من في السموات ومن في الأرض منقادون 
لحكم الله الكوني؛ بمعنى: أنهم منقادون لما يجريه الله تعالى ويقدره 
عليهم شاؤوا أم أبواء فهذا إسلام كوني. أما الإسلام الشرعي الذي 
يمدح فاعله» وهو من أنواع العبادة» فهو المعنى الأول. 

قوله: (ودليل الاستعانة قوله تعالى: ظَإبَاكَ بد وَإِيَّاكَ 
ست [الفافحة: +]) الاستعانة طلب الحعون؛ لأن.الآلف والسين 
والتاء فى اللغة للطلبء فإذا قيل: استعان؛ فمعناه: طلب الإعانة 
وإذا قيل : اشفا تة أى + للب الفوكه وإذا قبل اسسفير» آى: 
طلب الخبرء والاستعانة أنواع : 

النوع الأول: الاستعانة بالله» وهي الاستعانة المتضمّنة كمال 








) كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





الذل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه» وهذه لا تكون 
إلا لله؛ فهى تتضمن ثلاثة أشياء : 


الأول: الخضوع والتذلل لله تعالى. 
الثانى: الثقة بالله جل وعلا. 





الثالث: الاعتماد على الله لي وهذه لا تكون إلا لله» فمن 
استعان بغير الله محققًا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله 
0 
والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا 
مُعين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله ك وهذا تحقيق معنى 
قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)». فإن المعنى: لا تحوّل للعبد من 
حال إلى حال وا قرف له على ذلك إلا بات تال وهذه عة 
عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله 
في فعل المأمور» وترك المحظورء والصبر على المقدورء وهذه في 
الدنياء وكذا عند الموت وبعده من أحوال البرزخ ويوم القيامة» ولا 
يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله كيده فمن حقق الاستعانة عليه 
في ذلك كله أعانه'" . 
النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه» ومعنى 
الاستعانة بالميخلوق: ان تطلب مه أن يغينك: وساعدك» .وشرط ذلك 


.)۷١ 2ال5/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١9( انظر: «جامع العلوم والحکم» لابن رجب: شرح الحديث‎ )۲( 








حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 





أن يكون في أمر يقدر عليهء فهذه إن كانت على بر وخير فهي 
lT a,‏ كال قال NEES‏ 
انقوف المائدة: ۲]» وإن كانت على إثم فهي حرام» قال تعالى: 
ووک اا ڪل الاي وَالْمدُوان #4 [المائدة: ۲]. 

النوع الثالث: الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب 
لا يقدرون عليه فهذا شرك؛ لأنه إذا استعان بالميت أو بحيّ على 
أمر بعيد غائب عنه لا يقدر عليه؛ فهذا يدل على أنه يعتقد أن لهؤلاء 
تصرفا في الكون وأن مع الله مديرًا . 

النوع الرابع: الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعًاء فهذا 
النوع مشروع بدليل قوله تعالى: ايها الي امنا استيا اسر 
وَاَلصَّلَوْوٌ إِنَّ لله مَمَ آلصَيرنَ» [البقرة: »]٠١١‏ فكونك تستعين بالصبر 
وتن الصا هن اموك هذا امن معو 

وقوله: («إيًاك نعبد وَإِيَاكَ شَنَعِي4) في هذه الآية اجتمع 
أمران عظيمان عليهما مدار العبودية. (#إإِيَاكَ نعبدّ4) تبرّؤ من 
الشرك. (ظوَإِيَاكَ شَنَونَ») تبرؤ من الحول والقوة» وتقديم 
التعمول :هنا شد احفر _ كعا'م عه لآن المع > لا تعن الا ااك 
ولا نستعين إلا بك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (تأملت أنفع الدعاءء فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في (#إإِيَاكَ نعبد 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ محمد العثيمين ص(08). 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وفى الحديث : (إذا اسَْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللهم). 
7 فلن ام 95 ٠.‏ د ي ر د I‏ 8 
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: فل أعودٌ يرَبٌ الىق )4. 


ولاك خَتَيِئْ4)”" . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (تقديم العبادة على 
الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص» واهتماما بتقديم حقه 
تعالى على حق عبده. . 

وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في 
جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم بعنه اش لم 
يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي)"" . 

قوله: (وفي الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله») هذا جزء 
من حديث ابن عباس ياء وهو حديث عظيم جل القدوة أوله: 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»)؛ أي: احفظ حدوده 
وأزاهرم يستظاف حك وتء را سال فاسان هوا 
استعدت اسن ا + والح غلك أن تحضر اساك 
وطلبك العون في الله &#؛ لأنه القادر على كل شيء وغيره 
العاجز» ومح استعان بخير اش فبما لأ يقد عليه إلا الله :فهو 





0-6 
قوله: (ودليل الاستعاذة قوله تعالى: #ثْلٌ أعودُ برب الْمَلَقِ»4 


(۱) «مدارج السالكين» .)۷۸/١(‏ () «تفسير ابن سعدي» ص(۳۹). 

(۳) أخرجه الترمذي .)7505١5(‏ وأحمد »)5٠١  504/5(‏ وللحديث طرق كثيرة» فيها 
الصحيح» وفيها الضعيف» وفي ألفاظها اختلاف. انظر: «منحة العلام» ٠‏ /لاكل) 
وللحافظ ابن رجب شرح واف لهذا الحديث» مطبوع في جزء لطيف . 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


[الفلق: ]١‏ ول یرت اسه [الناس: .)]١‏ الاستعاذة: هي 
الاعتصام والالجاء إلى من تععقد أنه يعيذك ويلجعك» والاستعاذة 
بالله تعالى هي التي تتضمن كمال الافتقار إليه سبحانه» والاعتصام 
به» واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شرء ولا ريب أن هذه 
المعاني لا تكون إلا لله 4ء ويدخل في الاستعاذة بالله جل وعلا: 
الاستعاذة بصفاته» والاستعاذة بكلماته وبعزته» ونحو هذاء. كما في 
بعض الأوراد الصحيحة الثابتة: «أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما 
خلق» '» و«أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وا وفي لفظ : 








«أعوذ بعزة الله وقدرته..)”"'. فهذه استعاذة بالله جل 


0 
أما الاستعاذة بالآموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرية 
فهذا شرك» كما تقدم في الاستعانة. أما الاستعاذة بمخلوق يمكن 
العوذ به لأنه قادرء فهذا يجوز» كما لو هربت من سبع والتجأت إلى 
شخص آخر يحميك» أو هربت من عدو والتجأت إلى شخص آخر 
مغك ف بوقه يكون الالمجام إلى ا کن يبلق هة ي 


يدخل فى مکان» فمثل هذا لا بأس به. 


5 كه وي رن م 6 قل م 0 
الكاس4) هذا أمر من الله ل للنبى كي والآمة تبع له في هذاء 
١‏ . ع في 5 ا“ و ٠. A 03 e‏ 

.)۲۷۰۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۸۹۱( (؟) أخرجه مسلم (۲۲۰۲)» وأبو داود‎ 











ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


٠١5 


جمد 





ودليل الاسستغانة قوله:تعالى: اذ تيون رک جاب 
كم 4 الآية. 


هو الصبح» والمعنى - والله أعلم -: أن القادر على إزالة هذه الظلمة 
من العالم قادر على أن يدفع عن هذا المستعيذ ما يخافه ويخشاه. 
وقوله : (لثْلٌ أَعُودُ يرت الكاس4)؛ أي : خالقهم ومصلح أحوالهم. 

وفي الآيتين دليل على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من جميع 
شرور خلقه» وأنه 4 القادر على إعاذة عبده ودفع الشرور عنه» وقد 
ورد عن عقبة بن عامر نه قال: قال رسول الله كَلةِ: «ألم تر آيا 
أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهن قط؟ طثُلْ أَمُودُ برب لمكن وهال أعود 
ير الا . 

قوله: (ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ##إِدْ شين ريم 
ََسْتَبَابَ لَكُمْ4 [الأنفال: 9]) الاستغاثة أن تطلب الغوث ممن يستطيع 
أن ينقذك عن ن او دة 





ث 
عو 


والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: أن الاستعاذة تطلب منه أن 
يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنكء والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما 
فيك من شدة وها لا يكوة الا 122 
والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله لي واعتقاد 
كفايته. قال تعالى: (#إإد تین ربک َسْيبَات لكر») ؛ أي : 
تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم» وهذه الآية 
تلت في غزوة يدر الكبرق» وكان المشركون أكثر من المسلمين 


(۱) أخرجه مسلم .)۸۱٤(‏ 














حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





وذليل الج قوله ا لل إن 
کے ا ی كاي م .عي - 4 ريط م ره 
ومماف َه رب الْعِِينَ ل لا شرك له ذلك س وأا 0 


يلين ©4 . 


ثلاث مرات» فالمسلمون بقيادة النبى كَل توجهوا إلى الله 0 ر 
يمدهم بالنصر› وأن يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه وقد 
ورد عن عمر بن الخطاب نه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كلل 
إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة - وفى رواية اکر أنه وين ال ف والتسعمائة ‏ 
فاستقبل النبي ييه القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللّهمَ أنجز 
لي ما وعدتني» اللّهِمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد 
فى الأرضى أيذااء قال:-هما ؤال سيت ريه ويدعوه حى سقط 
رداؤه عن منکبیه» قاتا اث بکر» فاحل رداءه فردّ ثم التزمه من 
ورائه» ثم قال: يا نبي اللهء» كفاك مناشدتك به فإنه سينجز لك 

ا اتل الله 36 و کی 537 ات اک أن 

بالف س الْمتیکة دی 4 [الأنفال: لا 





عل رغ امز 


قوله: (ودليل الدّبح قوله تعالى: فل إِنَّ صَلَاقِ وشن ويا 
وَمَمَاق لل رب الْعلبِيت» [الأنعام : 75) المراد بالذبح هنا: ذبح القربان 
والضحايا والهداياء والذّبح يقع على وجوه: 

النوع الأول: : يقع عبادة لله يقصد بها الذابح تعظيم e‏ 
له والتقرب إليه» وهذا لا يكون إلا لله کل فلو تقر بالذبح 





.)1757( أخرجه مسلم‎ )١( 





ول المأمُول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 








لشخص من سلطان أو غيره لوقع في الشرك» وعلامة ذلك أنه يذبح 
في وجهه؛ أي: يريق الدم ساعة حضوره» فهذا معناه التعظيم» 
ودليل على أنه قصد بهذا التقرب إليه» وكذا لو ذبح للأولياء أو 
للجن كما يفعله كثير من الجهلة في بعض الجهاتء. فهذا من الشرك 
الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة ‏ والعياذ بالله""' -. 


النوع الثاني : وهو الذبح إكرامًا للضيف أو لوليمة عرس» فهذا 
مأمور به في الشرع إما وجوبًا أو استحبابّاء وقد قال النبي كيا 
لعبد الرحمن بن عوف َينه: «أُوْلِمْ ولو بشاة''. وفي قصة 
الأنصاري الذي جاء إليه النبي ية ومعه أبو بكر وعمر زاء فإنه لما 
ذهب يذبح لهم قال له النبي كككة: «إياك والحلوت» فذبح لهم... 
فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذبحه لهب . 


النوع الثالث: أن يكون الذبح للتمتع بالأكل من المذبوح أو 
الاتجار به» فهذا على الأصل في المنافع» وهو الإباحة. قال 
الى اا روا تا حَلَقَنَا هم ا انعا َم كها لکن 
للها م ینہ روم ونا یا ونه [یس: ۷۱ ۷۲] فامتنٌ الله 
علينا بالأكل من هذه الأنعام” . 


() انظر: «فتح المجيد» ص(55١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۱٥١(‏ ومسلم .)۱٤٩۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۰۳۸). وانظر: «جامع الأصول» .)591١/5(‏ 


(5) انظر: «تيسير العزيز الحميدا ص(*5١ 2)١9١-‏ اشرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين 
ص(۲٦)‏ . 





كول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصّول 








وقوله تعالى: (ظثْلٌ إِنَّ صَّلاقِ4)؛ أي: جميع صلواتي. 
(وتْكيٍ») ؛ أي : جميع أتساكى وهی العبادات أو الذبائح التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى من الهدي والأضحية والعقيقة» وفي هذا 
إثبات توحيد العبادة» (#رَحْيَاىَ*)؛ أي: أمر حياتى وما أعمله فيهاء 
( و ماف ) ؛ ا أمر موتى وما ألقاة بعده » وفى هذا إثبات لتوحيد 
الربوبية (#يلَهِ رت الْمَئِينَ4)؛ آي : خالص ومختص بالله خالق ومالك 
ومدبر العالمين» وهم كل من سوى الله تعالىء (98لا سَرِيكَ ل4 
ا لا مشارك له في الخاد كها أنه لا شريلك له 
فى الملك والتدبيرء (#وِيدَلِكَ بُِرَتُ»)؛ أي: وبذلك الإخلاص 
والتوحيد أمرني الله تعالى أمرًا حتمًا لا أخرج من التبعة إلا بامتثالف 
( دان َيل ْتونَ4)؛ أي: أسبقهم انقيادًا إلى الإسلام» لكمال علمه 
بالله تعالى» إن كان المراد بالأولية أولية الانقياد» أو أسبقهم زمنًا 
ويكون المراد ب: (##الْتيينَ#) مسلمى أمته. إن كان المراد أولية 
الزمن» والله أعلم بمراده في تابه" . 

قال في «قرة عيون الموحدين»: (والمقصود أن هذه الآية دلت 
على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف 
منها شيئًا لغير الله كائئًا من كان» فمن صرف منها شيئًا لغير الله؛ فقد 
وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: رما أ من لرك [يوسف: 
4 والقرآن كله فى تقرير هذا التوحيد فى عبادته وبیانه» ونفى 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» للشوكاني .)۱۸١/۲(‏ «تفسير ابن سعدي» ص(۲۸۲). «الإلمام 
ببعض آيات الأحكام! للشيخ محمد بن عثيمين: [تفسير ثالث متوسط: ص75]. 








كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





ومن السنة: لعن الله مَنْ ذبَحَ لِعَيْر الله . 


الوا 

قوله: (ومن اة «لعن الله من ذبح تشيو الا هذا 
بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير اللهء لعن الله من لعن والديه. 
لعن الله من آوى مدنا لعن الله من غبن هنان الأرض»") واللعن: 
هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقوله: («لعن الله») هذا يحتمل 
أنه خبر» ويحتمل أنه إنشاء» فإن کان خبرا» فمعناه: أن الرسول عي 
يخبرنا أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغير الله وإن كان إنشاءً 
فمعناه: الدعاء؛ أي: الرسول بيه يدعو على من ذبح لغير الله أن 
يطرده الله من رحمته» والخبر أبلغ لآنه يفيد وقوع اللعن» بخلاف 
الذفاء ققد سات وقل لمجاب" 

والذبح لغير الله عام سواء كان لمَلّْك أو لنبي أو ولي أو 
سلطان أو جني أو غير ذلك» وسواء كان المذبوح بعيرًا أو بقرة أو 
شاة أو.حجاحجة أو 'غيرهاء 

والذبح لله من أجل الطاعات وأعظم القربات» وفي حديث 
الحديث”*'» وأهدى إلى البيت مائة بدنة في حجة الوداع”” . 
)١(‏ «قرة عيون الموحدين» ص2680). (۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 
(۳) «القول المفيد» .)577/١(‏ 


(:) أخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم .)١955(‏ 
6 أخرجه مسلم من حديث جابر طلكه (۱۱۸)» كما تقدم. 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلادَة الأصُول 


ودليل النّذرِ قوله تعالى: #إيوفونَ بار وَحَافونَ یوما کان شرم 
شتا © . 


قوله: (ودليل النذر قوله تعالى: ون يِالَدَرِ وان بوا کان سره 
مُسْتَطِيرَا» [الإنسان: ۷])» قوله سبحانه: ون ادر استئناف لبيان 
الأعمال التي نال بها الأبرار هذا النعيم» قال مجاهد: (يوفون إذا نذروا في 
حق الله تعالى)» وقال قتادة: (يوفون بطاعة الله» وبالصلاة» وبالحج 
وبالعمرة)» وقال ابن كثير: (يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات 
الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر)' والنذر: 
أن يُلزم الإنسان نفسه شيئًا غير لازم بأصل الشرع» فيُلزْم نفسه بصدقة 
أو صيام أو صلاة أو غير ذلك» إما بتعليقه على شيء نحو: إن شفى الله 
مريضي لأصومَنَ ثلاثة آيام» أو أتصدق بكذاء أو يكون ابتداء نحو: لله 
علي أن أتصدق بكذاء أو أصلي ركعتين» أو أصوم أسبوعًاء ونحو ذلك. 
والجمهور على أنه مكروه» وقالت طائفة بتحريمه؛ لأن النبي ييه نهى عنه. 
وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»”''. ولكنه إذا وقع 
وجب الوفاء به في الجملة» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النهي ورد في نذر 
المجازاة» وهو النذر المعلّقء كما تقدم» وذلك لأنه لم يقع طاعة خالصة. 
وأما النذر المطلق فهو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على الموفين به" 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة: أن الله مدح 
الموفين بالنذر» وكل أمر مدحه الشارع» أو أثنى على من قام به فهو 
عبادة؛ ولهذا أمر الله تعالى بالوفاء به في قوله تعالى: #وَلْيُوفُوأ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2)5١87/579(‏ «تفسير ابن كثير» (۷/ .)٤٤٥‏ 


(۲) أخرجه البخاري (5508)» ومسلم )١589(‏ واللفظ له. 
9© انل اة العلّام» (597/9). 





م ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


عو رماو 


e۲۹‏ أ ئ عمال وميه الي أن من 
بطيع الله ا ومن أوفى بما ا وة على نفسهء كان إيفاؤه 

فالنزر عاد لا يجوز للاسبان أن يدر لغير الله تعالى» فسن 
نذر لصنم أو لنبي أو لقبر ونحوها فهو نذر باطل» يحرم الوفاء به 
بالإجماع» وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل . 

وقوله تعالى: («إرَكَاْنَ بَر؛) فيه إشارة لحسن عقيدتهمء 
وصلاحهم» واجتنابهم المعاصي؛ لأن هذا الخوف يبعث المؤمن 
على فعل المأمورء واجتناب المحظورء وهؤلاء الأبرار خافوا أن 
ينالهم شر ذلك اليوم» فتركوا كل سبب موجب لذلك. 

و(4) منصوب على أنه مفعول به ل(9يَاوْتَ4) والمراد يوم 
القيامة. والتنكير للتعظيم؛ لأن هذا اليوم يوم عظيم في طوله 
وشدائده» وأهواله. 

وقوله تعالى: (9كَنَ تَ4)؛ أي : شدائده وعذابه (##مستطيرا») ؛ 
أي : فاش متا غاية الاأنشان» من اسعطان الحريق: إذا العشرء 
واستطار الفجر: إذا انتشر ضوءه. وهو أبلغ من طار؛ لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى' . والله تعالى أعلم. 

.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) انظر: #تيسير العزيز التحميدة صى(1:4). 
() انظر: «روح المعاني» »)٠٥١/۲۹(‏ «تفسير ابن سعدي» (ص١0١4).‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصُول 


کے 8 
الأصل الثاني 


مغرف دي الإسلام بالأدلة. 


|3 








قوله: (الآصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالآدلة) لما فرغ 
المصنف ا من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه 
وحققه تحقيقًا بديعًا» وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل 
الثاني : وهو معرفة دين الإسلامء وكان الشيخ قل قدم في مطلع هذه 
الرسالة «معرفة العبد نبيّه» على هذا الأصلء لكنه هنا قدم هذا 
الأصل «معرفة دين الإسلام». 

والدين ی اللغة: يطلق على معان عدة» منها: 

أ < الطاعة والائقاد. شال دان له ديا وديانة؛ أي: خضعء 
ول وأطاع . 

وما دين يه الإننان. :يقال : .دان بكلا أي اتغدم وا 
وتعبل به. 

والمعنى الثاني يدخل في مفهومه المعنى الأول؛ لآن من دان 

56 0 20 
بدين خضع لتعاليمه وانقاد لها `. 

ودين الإسلام: هو الدين الذي بعث الله به محمدا يو جعله 
خاتمة الآديان» وأكمله لعباده» وأتم به عليهم النعمة» وتقدم ذكر 
ذلك. 


)١(‏ انظر: مادة: (دين) من معاجم اللغة. وانظر: «نبذة في العقيدة الإسلامية؛ ص(0). 











حسم خكول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
وهو الاسَيِسلام لله بِالتَّوْحِيدِء والانقياد له بالطاعة» 


وقد أشار المصنف ي4 بقوله: (معرفة دين الإسلام 
بالأدلة) إلى أن معرفة الدين لا بد أن تكون مقرونة بالدليل» إما من 
کاب وإما مخ سد فجب غلى الأسان أن يكون غالا بالدليل على 
ما يقوم به من عبادة الله تعالى» ليكون على بصيرة من أمر دينه؛ لأن 
ذلك من أسباب الثبات عند السؤال في القبر بتوفيق الله تعالى» 
وتقدم هذا في أول الرسالة. 

قوله: (وهو)؛ أي: دين الإسلامء الذي بعث الله به نبيه 4يا 
يقوم على اة سس" 

الأساس الأول: الاستسلام لله بالتوحيد. 

الأساس الثاني : الانقياد لله تعالى بالطاعة. 

الاساس القالش: البراءة عن الشرك ومن أعل الشرك: 

فهذه الأسس الثلاثة هي التي ينتظمها دين الإسلام. أما الأول: 
فهو (الاستسلام لله) بمعنى: الخضوع والذل له سبحانه؛ لأنه من 
معاني مادة: (أسلم) في اللغة: الطاعة والإذعان» وقد ورد هذا في 
قول الله تعالى: ويب إل رَيَكُمْ وَأَسَلِمُوا ل [الزمر: 04]» والمسلم 
سمي بذلك لخضوع جوارحه لطاعة ربه”''» وقوله: (بالتوحيد) هذا 
شامل لتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ والمعنى: أن يستسلم 
ویخضع لله کک وأن يفرده بربوبيته وألوهيته . 

الأساس الثاني: (الانقياد له بالطاعة) الطاعة تشمل المأمور 


)١(‏ انظر: «لسان العرب»: مادة: (سلم). 








حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ع 
> 
6 

اض 





والبراءة من الشرك وأهلة. 

ذخو فلاف ما e‏ وا و«الإځسان»ء 
وكل كرية لها ازكان» فاركان الإسلام يي : ا 
لا إِلهَ إلا الله 


7 


ا 


00 


جين اجنين 
أن 


A‏ سول الله » وإِقَام الصلاةء وإيتاء 


حان 


والمحظور. الطاعة فى المأمور بالفعل» والطاعة فى المحظور بالترك. 

الأساس الثالث: (البراءة من الشرك وأهله). فلا يتم دين 
الإتسان إلا إذا ترا من الشرك» واعل الشرق» كلم شارك فى 
اعتقاد» ولا فى قول. ولا عمل › ولا مسكن :۽ ولا يتشبه بهم أو يأخذ 
ام غادالهم أو عن قال ام 


ال ا وقد كك لک اس سه َة 4 ره فو 


كر م6 4 5-65 و 01 ر رر رور 
قالوأ لوم ل نک ومع تعبدون من 0 الله ع 73 وا بسنا 
رليك كه 


ےو رک ٣‏ < ساح مير 
رک العداوة د ا ا حول كوا باه 4 وده [الممتحنة: .]٤‏ 


(الاسلام» والايمان» والاحسان)» كما في حديث عمر ته » 

وسا إن شام ا 

والمكانة» ورتب الشىء ا أنه وجعله فى مرتبته ؛ ا ا 
قوله: (وكل مرتبة لها أركان» فأركان الاسلام و شهادة 


أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله: وإقامٌ الصلاق وإيتاءٌ 


.)505/1( ارا (۲) انظر: «اللسان»‎ N O 





يله كول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
| م ھ ع کی غير عبتم 5 لام لم مه ٣‏ سے اص 
الركاة» وَصَوْمُ رَمَضانء وحج بَيتٍ الله الحرام . 


الزكاة. وصومٌ رمضان» وحجٌ بيتِ الله الحرام). 

الأركان: جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم 
ولا يتم إلا به. 

ودليل هذه الأركان الخمسة: حديث ابن عمر ويا قال: قال 
رسول الله يلِِ: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت»› 
وصوم رمضان)»”' . 

قال الحافظ ابن رجب كُلَنْهُ: (والمراد من هذا الحديث أن 
الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم لبنيائهء 
والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان» ودعائم البنيان هذه الخمسء فلا 
يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد 
منها شيء نقص البنيان وهو قائم» لا ينقص بنقص ذلك» بخلاف 
نقص هذه الدعائم الخمس» فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير 
إشكال» وكذنك يزول قد الشهادقين .2ة وما إقام الصلاة فقد 
ورت احافيت متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من 
الإسلام... وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف. .. 
وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة 
ا قاقر ا 

فالركن الأول: هو الشهادة» ومعناها: الاعتقاد الجازم» والذي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحكم»: شرح الحديث الثالث. 





حول المامول في شرح ثَلاثَةٍ الأصّول سدم 


يبشع عن هذا الا فاد هر اللسان» فالشهادة: هي الاعتقاد الجازم 
الذي يعبر عنه اللسان». وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة؛ لبيان أنه 
لا بك من الاضتقاد الجازم» والشهادة تكون مقرونة برؤية المشهود عليه 
أو تاع اه فلشا ارد أن هذا الا اد نن جاز ةا ع عينه 
بلفظ يدل على الجزم. وهو لفظ الشهادة» هذه هي الحكمة ‏ والله 
أغلم دمع آنه يقال شيافة أن لآ زه زلا اله رأة محمد وسر اللا 
ولا يقال اعتقاد. فاختير لفظ الشهادة دون لمظ الاعتقاد من باب 
التوكيد والجزم» حتى كأنك تشاهد ما تعتقده» والذي تشاهده تشهد 
نه هذا مج شاد أن ل إله إلا ال وان محا سول ال 

ثم هنا مسألة أخرى وهي أنه في هذا الاريك e‏ 
الشهادتان ركنا واحدّاء فلم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنًا 
وتجعل ها أن محهدا رسول الله وكثاغ أن المشهود به متعدد» 
والجواب عن هذا السؤال من وجهين: 

الأول أن عاتن الشمادتين اباش ص الأفمال»وتبولياء. اذ 
لا يقبل العمل ولا يكون صحيحًا إلا بأمرين : 

١-الإخلاص‏ لله کل 

ت التعايعة لالرسول كلة, 

قإذا وخا التعلاس علقم شاف أن ل اله ره اله بوإذا 
وعدت المشابعة تحققت شهادة أن محمذا رسول اشع ذإذا كانت 
الشهادتان هما أساس الأعمال صح أن يكونا ركنًا واحدًا. 








0 كُصُولٌ المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


فَدَليل الشياةة قوله تعالى: سهد ا له 
2 غير غير 


له إلا 
هر والتليكة وزرا المي قينا قط 57 إله إلا هو ال 
۶ے 43 CC‏ 


الثاني: أن الرسول م كل مبلّغ عن افع #الشيادة له بالرسالة 
والعبودية من تمام هاو أن لا إله إلا الله» فكأن الثانية تكملة للأولى. 

أما بقية الأركان فيأتي الكلام عليها ‏ إن شاء الله عند سياق 
الصف ادها 

قوله: (فدليل الشهادة قوله تعالى: سهد آله أَتَدُ ا إِلَهَ إلا هْوَ 
وَالمكيكة وأؤلوا الو َنِم بالْقِمْياً 7آ إِلهَ إل هو لمر اليم [آل عمران: 
4) بدأ المصنف يه بذكر الأدلة على الأركان» والآية التي ساقها 
ا على الشيادة ا عة دلت على أعظم شهادة من أَجَلّ شاهد 
لأعظم مشهود به» فأعظم شهادة هي شهادة التوحيدء من أجل 
شاهد» وهو (451) 4 ثم (الملائكة) ثم (أولو العلم) على 
مهود ننه وهو أنه لا إله ِلآ الله» ومعنى (#شهد آله أَتَمْ 7 إِلهَ إل 
هر ) ؛ أي : حكم وأعلم واس 'لآن الشيادة تأتي بهذه المعاني . 

وقوله : ( ادا آيأر)). المراد بالعلم هنا: العلم الشرعي الذي 
هو نور القلوب وحياتهاء والمراد بأولي العلم: الأنبياء والعلماء» وفي 
قوله تعالى: («إوارلوا لْيِ4) دليل واضح على فضل العلم وأهله؛ 
لأن الله جل وعلا خصّهم بالذكر» دون بقية البشر» ولو كان أحد 
يقاربهم في هذا لذكر معهم» بل لو كان أحد أفضل منهم لذكرء والله 
جل وعلا خضَّهم بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة» 
فيصلح أن تكون الآية من الأدلة على فضل العلم من وجهين : 





حول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول ڪج 
ومعناها: لا معبود یحی إلا الله . 


الوجه الأول: أن الله تعالى خصّهم بالذكر دون سائر البشر؛ 
لآن الله لم يذكر من البشر أحذا إلا آولى العلم» فإته سيحاتة ذكر 
نفسه المقدسة (سَهِدَ آُ4): وذكر الملائكة وهم ليسوا من البشرء 
ولم يذكر من البشر إلا أولي العلم» فلو كان من البشر من هو أفضل 
فق اولي العلم أو لهم للاكن. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته» وهذه رفعة 
لهم» حيث إنهم يشهدون بألوهية الله 4 وإفراده بالعبادة. 





وقوله تعالى: (اتَيمًا يالتِمْاِ»#) القسط: هو العدل في القول 
والعمل والحكمء و( كما بآلْقِمْطاً») حال لازمة؛ أي: شهد الله أنه 
لا إله إلا هو حالة كونه (طَقَبَمًا يآلْقِنْه). ثم أعاد توحيده مرة 
له فقال: («لآ له إلا هو اليد التكير»4) . 





أخرى ٤‏ 
قول اتمصتف: اماف أن + هات أن ل اله ال اش 

ا ا اللله) فلا إل أى + (ل معبوة): .وأصل 
إله نمی مال من آلة بال إلهةء. آي عبد عبد عبافة». والتالة فى 
لقة انرب جا اد :هنا 05 اة وتس اا كن 
يعن كدب الي بن (9 ال :00 فا0 اال ا ا ع 
جم المعرذات إله اه و( اسم 01 والخير معلوف» للع 
به» والنحويون يقدرون الخبر كلمة (موجود)ء وهذا التقدير ليس 
بصحيح» إذ لا يصح أن يقال: لا إله موجود إلا الله؛ لأن فيه 
آلهة موجودة كثيرة غير الله ##لة. مثل الأشجار والأحجار 








.اك كول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
د A‏ 


ا e‏ 5 و 1 1 8 عي 

«لا إِله» نافيا جميعَ ما يعبد من دون الله . (إلا الله مثبنًا 

الاد ورخ لا قرية فى عاد كها آله ل شريك 
له فى ملكه. 


ال اص إلى غر اله قال فال و ااك اليو 
ما يدعون من دونه الط وان أله هو الع الكبيرٌ» التمان: 210 فهذا 
التقدير: لا يصلحء والصواب أن يكون التقدير لا إله حق» أو لا إله 
إل و(إالا) حصر» ولفظ (اللّه) بدل من 





معبود بحق. (إلا الله) 4 
الششير المسنس فى اا لان كير ا الهاي لأ له محبود 
بحق» أو قلنا: لا إله حق» فيه ضمير مستتر» فيكون لفظ (الله) 
ذلأ عن هذا لضم هاا هو اغراى كلت الاخلاصى. واا کرت 
إعرابها؛ لأنه قد يمر على الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخبر 
في هذه الكلمة العظيمة بكلمة (موجود)ء وقد تبين فساده”'. 

قوله: (ملا إله» نافيًا جميع ما يُعبد من دون الله «إلا الله 
مُثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته؛ كما أنه لا 
شريك له في ملكه)؛ أي: إن هذه الكلمة العظيمة اشتملت على 
نفي وإثبات» فإن معناها: لا معبود بحق إلا إله واحدء وهو الله 
رل لذ شرق لد" کیا قال لے ا سانا ين للقت عن 
شوق الي ا دون [الأنبياء: »]٠١‏ مع قوله 
تعالى: اوقد بعتت فى ڪل امَو رسلا أب عيدو اله ويوا 


1 


200 ومنهم من يرى أن الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر» ف (لا إله) مبتدأ» و(إلا الله 
خبره. راجع رسالة: «التجريد في إعراب كلمة التوحيد» تأليف: العلامة الشيخ علي 
القاري» المتوفى سنة 5١١٠١ه.‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلادَة الأصُول 


ا 

الطغوتَ# [النحل: ١۳]ء‏ ففيها إثبات الألوهية الحقة لله تعالى» وترك 
عبادة ما سواه» وان ما سوى الله لین بإله حق» وان إلهية ما سواه 
مخ أبظل الباطل + .قال تعالى > الت ر الله شی الْحَن ی ما ا من 
دونه لطن ون آله هو الع ألحكبيرٌ» القمان: 0]. 

د( إله اله الله) اتلك على ارين هما ركاغا: الى 
(لا إله)ء والإثبات (إلا الله)ء والنفي المحض ليس بتوحيدء 
وكذلك الإثبات المحض» فلا بد من الجمع بينهما . 

يقول الحافظ ابن رجب نه : (والإله هو الذي يطاع فلا 
يعصى » هيبة له واتحاة لاه ومحبة وکونا ورجاءً E‏ عليه» 
وسا منه» ودعاء له» ولا يصلح ذلك كله إلا لله 585 فاشك 
مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان 
ذلك قدحًا فى إخلاصه فى قوله: «لا إله إلا الله)» ونقصًا فى 
توحيذده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك»› 
وهذا كله من فروع الشرك...). 

وكما أن الله تعالى هو المتفرد فى ملكهء فهو المتفرد بالعبادة؛ 
لأن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في 
الملك شريكا معه في العبادة تعالى الله وتقدّس» ولهذا يحتج تعالى 
على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته» فإن توحيد الربوبية هو 


.)55 «كلمة الإخلاص» ص(277‎ )١( 





حول المأمُول في شرح ثَلانَةٍ الأصّول 
وتفسيرها الذي يوضحها قوله لكاي وذ قَالَ ار رھم 
أيه وَقَرْهِوء إِنَى ب ينا تبثو © إلا الى قطرن َنم 


سے رھ ہے سے 2 
ت 


سین (© جلها کن بد فى عقي لمم يتجثرة ©@4. 


قوله: (وتفسيرها الذي يوضحها) ؛ ا من القرآن» هو هذه 
الآية وغيرها من الآيات؛ لن الله تعالى س هذه الكلمة العظيمة» 
ولم يكل عباده في بيان معناها اك اخ سواه (قوله تعالى: مود قَالَ 


هم ليه وء إِنى بآ سا بدو © إل الى فصر لھ سيين © 
جلها طم بَأقبَةٌ فى عَفَبوء لعَلّهُمْ َج [الزخرف: 7١‏ - ۲۸]) فهذا إبراهيم 
خليل الرحمن ## يتبرأً من الآلهة التي عليها قومه» ويلزم من هذا 
أن يتبرأ منهم أيضّاء وهو قد تبرأ من الشرك وأهله مع أنهم أقرب 
الناس إليه: أبوه» وقومه ‏ أهل بابل وملكهم النمرود » وقوله: 
( إن بآ4۶)؛ مصدر يستوي فيه المفرد والمذكر ومقابلهماء قال 
الحا (مثل قولك: لا؛ لأنه يُتبرأ بها من الشيء)"'". (ليَمَا 
َحَبَدُونَ*)؛ يعني : من امسر والآوثان» وقوله: (َإِنَنى بآ مما 
تَتبْدُقَ4) يقابل قوله: (لا إله)؛ فمعنى: (لا إله) هو معنى (طإِنَى 
بره نّا َبْدُو#)» وهذا نفي . (#إل الى عَطَرَنْ4) معنى فطرني؛ أي : 
براتي :وابعداً 1-7 وهذا فيه معنى (إلا الله)ء ثم قال مؤكدًا هذه 


العقيدة | : ( هته 4 سَِبَدِيِنِ») › والسين هنا للشو كيك ومعنلى 
(13#ها4) الضمير يعود إلى كلمة التوحيد المأحوذة من قوله: 


.)١7/8( «البحر المحيط»‎ .)١١ /۲١( «التفسير البسيط»‎ )١( 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول سم 


چ صد 2 ع م ل لسعم 


وقوله تعالى: قل اهل الكتب تَا وا الي ڪلمتر سوم 


(إِنَتى بآ يما تَمَبْدُوكَ © إلا آلرى مَطرَّن4) فهذه الكلمة العظيمة وهي 
كلمة التوحيد جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية فى عقبه» 
والدليل على أنه جعلها باقية في عقبه؛ أي: نسله وذريته» قول الله 
تعالى: اوی ا اهعم بيه وَيَعْقُوبُ يبن إِنَّ الله أضطقٌ كك لد 
فلا َمُودُنَ إلا وأنشر مُسْلِمُوقَ4ه [البقرة: ؟18]. 

وقوله ماني ( «َلَهُم بيجعو )؟ يعني : لعلهم يرجعون من 
الشرك إلى تحقيق هذه الكلمة» e‏ بهذه الكلمة عارقا 
كل بلق ق عقيف 5 رجشوة4)» وهذه الآية من الآيات العظيمة فى 
موضوع العقيدة» وقد دلت على فوائد مها : 

BER KT‏ وجروب انرا هين الشيرك 
والمشركين» فيصلح أن نستدل بالآية على الجزئية الثالثة التي ذكرها 
الشيخ قبل قليل وهي البراءة من الشرك وأهله. 

نأتيًا: الآية وليل على فضيلة من نورك أولاذه هدى وصلا خا 
وأن الإنسان ينشئ أولاده ويربيهم ويورثهم الاستقامة والصلاح» فإن 


الفائدة الثالثة : أن الآية فيها فيها دلبل على أن من اكنال المقالي 
والإدراك السليم أن يتبع بع المرء المع اماف ب ا د 
قوله: (وقوله تعالى: #قل اهل الكتب تالا إل ڪلمتر سوم 


.)١07١/5( انظر: «أيسر التفاسير»‎ )١( 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


خب عر و 01 دح ولس 1 دور دس و ا ا ا 

بَيَْنَا وبکر ألا َب إلا أله ولا شرك يو شيا ولا يَتَحِدَ 
E‏ ر رت 

سح يي سا سح سج چوک كح س و ب 

بعضنا بعضا أربابا من دون اللو أ هي eee es e‏ 


یتنا وین آلا سبد إلا آله ولا شرك ہی سا [آل عمران: 34]) هذه 
آية أخرى تدلنا على تفسير الشهادة (#فل ياه الكتب تعالوًا»)؛ أي : 
هلمُوا وأقبلوا (اإک كَلِمَةَ سَرَةِ>)» قال المفسرون: الكلمة السواء هي 
الكلمة العادلة» فكل كلمة عادلة يطلق عليها كلمة سواءء ثم وصفها 
بقوله : ( مسو بَيِمَنا وببتك4»)؛ أي : نحن وأنتم سواء في هذه الكلمة» 
ثم فسّرها بقوله: («أل َب إلا الَه») هذا نفي أي: (لا إله). 
وقوله: (إلا الله) هذا إثبات (#ولا رد يو َيً)») هذا لبيان أن 
العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشرك؟ لآن من عبد الله وأشرك مه 
غيره لم يحقق المعنى المطلوب من العبادة؛ لأن المعنى المطلوب من 
العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة» كما تدل عليه كلمة الإخلاص. 
وقوله: ( ول يَتَحِدَ ُت بسا أيه ِن دون ألّو) هذا من مقتضيات 
كلمة الإخلاص؛ والمعنى : لا يتخذ بعضنا البعض الآخر ربًا مطاعًا من 
فون انع ترذن ا على کر هذا جر کے الا و 
ورد عن عدي وَل أنه لما تلا عليه الرسول بلا قوله تعالى : تدوأ 
أحْبَاهُمْ وَرَمْكْئَهُمْ أربابًا ين ذو أل [العربة: ١]ء‏ قال: يا 
رسول اللّه» لسنا نعبدهم. قال: السرا ارو ناح للد فرت 
ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه؟» قال : بلى» قال : «فتلك عبادتهم»'. 
فل ذلك على أن من مقتضيات كلمة الاخلاصض آلا بد رن 


(۱) تقدم تخريجه ص(09). 





كول المأقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 
KE‏ أ 


vl 
5 
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ومشْرعًا إلا الله كلل فمن اتخذ غير الله ل مشرّعًا فقد عبده مع الله 
وقد عطف قوله: (چول ر Es‏ كنا انا كن نرن ألَّهِ) على 
الجملة السابقة؛ لأن من ا - الشهادة أن نفرد الله تعالى 
بالتشريع» فلا حكم إلا ما شرع الله تعالى؛ كما قال تعالى: إن 
الحم إلا ب [يوسف: ٠4]ء‏ وقوله: («تن ترَلوك)؛ أي : امتنعوا وأبوا 
أن يتقادوا ليذه الكلمة الح O O a oOo‏ 


يعني : صرّحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم وما هم عليه . 


تحليل ما حرم الله TT‏ ولا ا م 
برها أتزل اه قال تعالى: وا الك ال [الأعرّاف: 04]» 


وقال تعالى: افلكم له الْعَنَ الجر [غافر: ونال ا 


IT 2 


e 0 


رار ر € عبر س راس عر > 

وله ايب 9 فَاطِرَ انوت 00 جعل 4 روجا ومن 
grrr‏ ا عي ا ا ھم 

ا ا يذرؤدم تلو شه E‏ لبصِير 69 


لَك مَقَالِيدُ أَلسَّمْوَتِ ال کک زق لعن ا د | 13 سىء 
عل [الشّورى: ]١١- ٠١‏ وفي هذه الآيات نياك لصفات هيخ سدق أن 
الحكم له» وقد جاء ذلك في آيات أخرىء» فعلى كل عاقل أن يتأمل 
ذلك» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعيةء ليتبين 
لو ختطون "أرب وال العا 


.)١۷۳ - ١7 /90( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 





كُصُولٌ المأول في شرح قلا الأصّول 


وذليل شهادة أن سحهذا رسول الله قوله تعالى: اق 
> -. هم 


ر له 42 يورو رع 2م ل قير 08 -ه و > هم 
عي اسه مكو ر Sg 4 a‏ 
عليّحكم پالمۇمنين رء وف رڪم ©4 . 


قوله: (ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: َد 
جڪ رشو ين شيڪم ڪر يه ما َير حر يڪم 
ِلْموّمننَ روو َم [التوبة: 8؟1])ء هذه الآية دليل على شهادة أن 
محيدًا رسول اه وشا ان 5١‏ الله جل وعلة امف على هله الا 
ببعثة هذا الرسول الكريم ووصف هذا الرسول بأنه (من أنفسهم) فهم 
يعرفون صدقه ونسبه» ويمكنهم الجلوس معه وسماع خطابه وكلامه؛ 
لأنه ليس بغريب عليهم» وقوله: (#اعَزِيرٌ عَلِيّهِ ما عَنِثْرٌ4) أصل العنت 
بمعنى المشقة» ومعنى (ظعَرِيرُ عَيّ4)؛ أي: شديد عليه كل ما فيه 
مشقة عليكم من آصار وأغلال؛ لأنه بيه بُعث بالحنيفية السمحة""' . 

ولما تلا الرسول بيه على الصحابة قوله تعالى: َنم عَلّ 
الاين وخ التق تن ا الل ا ا ر قال« الأقرم ب 
حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول يي وسكوته 
رحمة لهذه الأمة؛ لأنه قال: «لو قلت نعم لوجبت»"» فيكون الحج 
واجبًا كل سنة على من استطاع إليه سبيلاء وهذا فيه من المشقة 
والضرر ما لا يتحمّله العبادء لكن من رحمة الله تعالى بعباده أن 
الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمرء وقوله تعالى: (#حَرٌِْل 


)١(‏ ورد ذلك من طرق» فراجع: «المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد) 
ص(۳۳۳) . 


(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول م 


5 3 2 9 ل 5 ار 
ومعنى شهادة ان محمدا رسول الله طاعته فيما أمَرّ 

3 5 س ص 2 اع ار E‏ 
وتصديقه فيما احبر واجتنات ما عنه نهئ وَرَجَرَّ وان لا 


يُعْبَدَ الله إلا بما شرع . 


عبَحكُم»)؛ أي: على هدايتكم وإنقاذكم من النارء فالرسول كَل 
حريص أشد الحرص على هداية أمتهء وقوله تعالى: (ل!بِلْمَوْمنِنَ 
روو تِصٌِ4)؛ يعني : أن الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين» وأما 
هدايته فهي عامة لجميع الناس» فمن شاء الله تعالى هدايته اهتدی› 
ومن شاء الله إضلاله ضل» وقد حرص الرسول ييه على هداية عمه 
أبي طالب» ولكن الله تعالی لم يشأ هدايته. قال تغالى: رتك ل 
ويف من ا ولک 7 ييف من سا [القصص : ا" 


قوله: (ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما 
أمر. وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا 
يعبد الله إلا يما شَرَّع) هذه أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمدًا 
رسوك الله إلا بهاء فالآول: أن ها آمر يه رسول الله كلل فا بد هد 
طا عه “قف وقد كرون الآمر آعر إبجانيةه أو آمر اتشسعاتب» وقد دلت 
النصوص على أن الأمر الواجب لا بد من طاعته فيه» وأن الأمر 
المستحب الذي تدل الأدلة والقرائن على أنه مستحب ليس على وجه 
الإلزام» وهذه هي الحكمة من بعثة الرسول ييي قال تعالى: «وَمآ 
وسلتا من سول إلا لطاع واا رت لله چ [النساء: 55]» وإنما يطاع 
الرسول بيه لأنه يأمر بأمر الله فشرعه ييل هو شرع الله تعالى. قال 


000 أخرج قصة النبي كَل كد مع عمه. : البخاري «(EVVY)‏ ومسلم )۹ (550). 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


تعالى: ظإنِ أَلْهْكُمْ إل بو [يوسف: 014٠‏ وكثير من الناس يُخل بهذا 
الجزء من الشهادة» فهو ينطق بها في صلاته وفي سماعه للأذان» 
يشهد أن محمدًا رسول اللهء لكنه يخل ب ا ا 
مجال العمل والتطبيق» > والله جل وعلا بقول + چوا اک انول 
دو وما یلک عه عند ارا [الحشر: ۷]. 

قوله: (وتصديقه فيما أخبر)ء هذا الأمر الثاني» وهو أنه 
لا بد من تصديق الرسول كله فيما أخبر بهء ومن كذب الرسول 26 
فهو لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. وإنما وجب تصديقه 
د ارات الله وستلامه غل لأنه ل ينطق عن الهو » شخيرة صدف 


قوله: (واجتناب ما عنه نهى وزجر) هذا الأمر الثالث» وقد 
أخل به كثير من الناس أيضًا؛ٍ فارتكبوا ما نهى عنه رسول الله کل 
من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك» 
وهذا دليل على ضعف الإيمان» تسأل الله السلامة» وقد تبت الدليل 
على الفرق بين الأوامر والنواهي» فالأوامر حسب قدرة المكلف» 
واا النواهي فلم تقيد بالقدرة مما يدل على وجوب الانتهاءء وقد 
دل على ذلك قوله 4ی: «ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه» وما أمرئكم به فأتوا 
ما استطعتم ...170 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). وانظر شرح الحافظ ابن رجب على هذا 
الحديث في: «جامع العلوم والحكم) الحديث التاسع . 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصُول 


قوله: (وألا يعبد الله إلا بما شرع) هذا الأمر الرابع» وهو 
يدل على ركن أساسي من أركان العبادة والدين» وهو: أن العبادة 
ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا با لاجتهاد الذي لم يبن على دلبل 
صحيح» وإنما العبادة مبنية على الاتباع وما جاء به الشرع» وهذا 
أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي» وهو: ألا نعبد الله إلا بما 
شرع» إضافة إلى الأصل الأول العظيمء وهو: ألا نعبد إلا الله 
وهذا هو الإخلاص» وما قبله هو المتابعةء فلا يجوز لأحد أن 
يعبد الله تعالى إلا بما شرع» وليس لأحد أن يقول: إن هذا مشروع 
أو مستحب إلا بدليل شرعي» ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع باتفاق أئمة 


وجات الوص اة م E‏ وتنهى عن الابتداعء 
قال تعالى: الب ينم الول 2 آلا ٠‏ [الأعراف: »]٠١١‏ 
وقال تعالى: #واتيعوة لَڪ دونه ۸ وقال 
تعالى: ال إن کر تی لله من ینگ للا وينيز کد ویک 
لآل عمراة: >۳١‏ :وقال تعالى : فل هل ی ِالْفْخسَرينَ عملا 9© الدب صَلَّ 


وو <٤‏ وود 


سم فى اليو الذي وم سبو أن يو ي ا ¥ 6 
تعالى: اظن لر ستجیبو لك قاعم أا سويت 0 وَمَنَ 


e‏ ر 


ان ايم هويلة حبر هذى ٤‏ شت اَلَو [القصص: ٠‏ 


.)١١١/١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وفي حديث العرباض بن سارية ط4 : «فعليكم بسُنئْتي وسّنَّة 
الخلقاء ال ادي الد سكو ابيا وعد وا غ ال اج 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وطريق النجاة أن يلتزم المسلم سنة المصطفى بيا 1 
أثره» فما فعله الرسول ييه على وجه التعبد والطاعة فهو عبادة 
کاس يبه افيه لرل ال و 54:56 فى تقول من 2 
عة [الأحزاب: ۱ وما صح من آقواله 20 فهو سنة يعمل 
بهاء قال كَيِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" وقال في الحج: 
«لتأخذوا مناسككم) '. 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأَنْهُ: (وأما متابعة 
الرسول بي فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال 
والأفعال... فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله. فما وافق منها 
اه ونا الت زد على اعله اتا من كاناء فان خياد أن محا 
رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به» وطاعته ومتابعته في كل ما 
ا به .وقد روئ البخخنارئ من ديت اس هريرة تله أن 
رسول الله ييه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قيل: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1ا550)» والترمذي (75619/5). وابن ماجه »)٤۳ .٤۲(‏ وأحمد 
»)۳۷١ ۳ cT1V/۸)‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» والحديث له 
طرق وشواهد. 

(۲) أخرجه البخاري (١1۳)ء»‏ من حديث مالك بن الحويرث ذلك » والحديث عند مسلم 
- أيضًا -: (51/5) لكن هذه الجملة تفرد بها اا 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


فقد آپی). . .)''. 


0 انظره القسم الغاس من اضولقات الخ الرسائل الخ صن ١ء‏ والسديت 
المذكور تقدم ص(0350) . 





سے حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصّول 
ودليل الصلاة والزكا 


6 
4 ر 2 0 
اسا لإ يعوا الله حلصن له 
ولك وين اليد 40 . 


وت فير التؤجيد قوله تعالی : وما 
الدب حتفاء ويقيموا الصَلوة ووا 


قوله: (ودثيلٌ الصلاة والركار وتفسيرٌ التوحيد قوله تعالى: 
«ينا ادا إل ينذا آله علي له آلب حتفا متته تبتر N‏ ورك 
وين المد [البينة: )]٠‏ هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف فيها دلالة 
على الا امور 

الأمر الأول: على وجوب الصلاة» وذلك من قوله: (#وقيما 
ألصَلَرة») . 

الل الات ج 17> لآن الشفحل (يقيمرا) طرف 
على الفعل (ليعبدوا) الذي دخلت عليه لام الأمرء فالآية فيها أمر 
بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة. 

الآ الال ابي الوح وهو هن كول فا ا د 
لبعبدوا أله ليب له ألنَ») فهم مأمورون بالعبادة» وهذا مستفاد من طريق 
القصرء وهو الاستثناء بعد النفي في قوله: («وما اسا إل يتيذوا 
أنه4)» ويضاف إلى هذا الإخلاصء» وهو ألا يشرك مع الله غيره. 
كوم قوله تعالى: لي ا وا إل يعنذا آله علي له أليِنَ4) هو معنى 
رلا له إلا الله)؛ أي : لا معبود بحق إلا الله ولا يتم هذا إلا بإفراد الله 
تعالى بالحبادةء والفمير في رل( اناه ا تقدم 
ذكرهو في الآيات التي قبل هذه» وهي قوله تعالى: ل 5 الدب 


)١(‏ ضبطت في أكثر النسخ بالرفع» وفي بعضها بالكسرء ولكل توجيه. 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 0-7 


> 


1 وأ بن أل الكتب شیک تكد حل تيه ال © شرل ين أن 


ا ای کے u7‏ 0 4 0 تي 

وأ - 000 ) فیا 29 ا 29 فرق الزن اوتا الکن 
9 766 29 رلك وم 2 2 ےم كو ميس سم 
E‏ ا : عه © يما اسا إل ينذا لله سين له الت 


ا ٠‏ ا ر كر ولك وين ؛ اقيم E Ee N‏ 
وما أُمِرَ هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل (طإل لِمبدُا ا . 
وهذه الآية فيها دليل كما يقول الأصوليون على أن الكفار 
مخاطبون بالأوامر والنواهي؛ لأن الله جل وعلا أمرهم بإفراده 
بالعبادة» وأمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة مع أنهم وقت الأمر 
كماو هما يدل على أت الكافر مامور بالضاذة وبالوكاة» ومامور 
بالأيعان»: كما أن الأنسات إذا دعل عليه وقت الظير ملا نوهو 
ميث مأمور بالصلاة حال الحَدّث ولو لم يتوضاًء. ولا تصح 
الصلاة إلا بالوضوءء وهكذا الكافر مأمور بالصلاة والصيام والزكاة 
والحج حال الكفرء ولكنها لا تصح منه إلا بالإيمان"» وقوله 
تعالى: (لرَدَلِكَ دين الْيَيَمَةِ) القيمة: وَضْفٌ لمقدّرء والتقدير ‏ وال 
أعلم -: وذلك دين الملة القيمة» ومعنى (القيمة): المستقيمة. 
والصلاة هي: التعبّد لله تعالى بأقوال وأفعال على هيئة 
مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» وفي الآية السايقة جا 
اللفظ بقوله: (#وقيموأ ألصَّلَرةَ»#)» وإقامة الصلاة هو التعبد لله تعالى 
بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتهاء فيأتي بها 


.)٤١١/۲۲( «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)8١(ص انظر: «شرح الورقات» لراقمه‎ )0( 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وافية الأركان والواجبات حريصًا على سننها القولية والفعلية. هذا هو 
معنى إقامة الصلاة» ولهذا نلاحظ أن الله جل وعلا لم يذكر الصلاة 
فى القرآن إلا بإقامتها أو بالمداومة قليها أو بالمحافظة عليهاء 4م 
يقل: a N lea aL‏ 
الاه بل قال تعالى: واف الك ۆة [البقرة : ۳ وغيرها 
من السرراء #والقيين الک [النساء: »]١١١‏ معلل صَلَامِمَ دابمون 4 
[المعارج + ٣۲آ‏ عل سلا اط [المعارج: >»٤‏ وهذا يدل على أن 
هناك أمرًا مقصودًا غير مجرد الصلاةء ألا وهو إقامة الصلاة. 
ومن ثمرات إقام الصلاة أنها صلة بين العبد وربه» فيها انشراح 
الضعدره ,ا الصو واا إلى فعل اشير والانزجار عن 
الفحشاء الا ا ا ا راش 
الصصكرة رسک كت الصكلزة تنه عرب الفحشاء وشک 4 [العنكبوت: »]٤١‏ 
وقال النبي كَل : «جعلت قرة عيني في الصلاة)"'' . 
وأما الزكاة فهي: جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة 
مخصوصة. فالطاتفة مثل: (الفقراء)ء والجهة مثل: (في سبيل الله) . 
ومن ثمرات إخراج الزكاة تطهير نفس الغني من الشح والبخل» 
وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء» وسد حاجة 
الإسلام والمسلمين» وطهرة المال» وحصول الآثار الطيبة على 
الاد والعياة. 


)١(‏ أخرجه النسائى »)٦۱/۷(‏ وأحمد )"١5/1١9(‏ (2)577/951 وهو حديث حسن. 





حُصُولٌ المأمول في شرح تة الأصول اه 
9 هم ١‏ مح 


و 


ودليل الصيام قوله تعالى : اھا لذبن امنا کیب يڪم 
ایام گنا کیب عل الدِرت من يڪم لمکم نر )4 . 


قوله: (ودليل الصيام قوله: ايا ال مها كْبَ كم 
َلصِيَامٌ کیا کیب عل اد من لڪ 2 َون [البقرة: *18]) 
الصيام هو: الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله تعالى من طلوع الفجر 
الى شروت الشعسن: وقلا تاا لآن الالسان فد مساك عة 
الأكل والشرب لمرضء أو لِحِمْية» أو نحو هذا. 

وفي الصيام فوائد عظيمة وفضائل جسيمة من التعبد لله تعالى 
بترك شهوات النفس» وتربية الإرادة» وجهاد النفس» وتعويدها على 
الصبر والتحمّل» وإشعار الصائم بنعم الله عليه» وفي الصوم فوائد 
صحية» وهو أكبر عون على تقوى الله كك» وفيه من جزيل الأجر ما لو 
وره ی سات لطارتك قرا وت اد ك و ال كلها رمان 

وقد شبّه الله جل وعلا كتابة الصيام علينا بأنها ككتابة الصيام 
على من قبلناء فقال: ( گا کیب عَلَ الت من مَنِْكُم4) وهذا تشبيه 
فرض بفرض. لا تشبيه مفروض بمفروض؛ بمعنى: أنه كما وجب 
عليهم الصيام» فالصيام واجب عليناء وليس الصيام الذي فرض 
علينا كالصيام الذي فرض عليهم» ولهذا كان هذا الصيام في أول 
الإسلام له صفة خاصة حتى نزل قوله تعالى: «إوَطُوا وَأسْرَبوَا حَقَّ ين 
کر الْحَبط ايض من أل الأَسوم من الْتَجْرٍ لذ أي ليم ِل ا 
اع ال الى اه ا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)*١/١(‏ و«تفسير الطبري» تحقيق: محمود وأحمد شاكر 
(0/؟١:).‏ 


E ١ 


[البقرة: /141]» وقد دلت | 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والمقصود أن صيامهم يختلف عن صيامناء فصيام شهر بتمامه 
هذه الأمة. 

وقوله تعالى: (9َلَّكمْ تَنَمونَ) لعل هنا للتعليل بمعنى: لأجل 
أن يكون هذا الصيام وقاية لكم من عذاب الله تعالى بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. ولا ريب أي الصيام من أعظم دواعي التقوى لو 
كان الإنسان يصوم الصيام الشرعي المطلوب». فإذا ا بشيء من 


ھچ کچ مع 
0 7 8 





حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وقوله: (ودليل الحج قوله تعالى: ِنَع عل الاس حح ليت س 
ار لَه ينه [آل عمران: e‏ تصد مكة لادا مناسك 
للوجوب» والمراد بالناس: بنو آدم» مؤمنهم وكافرهم؛ فالحج يجب 
على المؤمن والكافرء وهذا من الأدلة التي تدل على أن الكفار 
مخاطبون بالأوامرء كما تقدم. 

ومعنى: (##احِج ألَيَتِ»)؛ أي: قصد الكعبة لأداء مناسك 
الحج. (إمَنٍ سط إِلْهْ سيلا )؛ يعني: من أطاق الوصول إليهء 
والعراة بالسيل : الطريق». والاستطاعة على فدر طاقة الناسء فكل سن 
استطاع ا رمدم الود ا" 0 العموه. 
فريضته » قاله ابن 00 يه وغير واحد من TT‏ 55 
أله عن عن الْمَلَهِينَ»)؛ أي: كثير الخير لا يحتاج إلى أحد من 
الخلق يَْلِةَه فمن ترك الحج ممن يجب عليه كَمَر. لكن إن كان تركه 
له إنكارًا لوجوبه فهذا كفر أكبر مخرج من الملة» وإن كان تركه 
للحج غير منكر لوجوبه فقد نص العلماء على أن هذا كفر أصغر 
لا يُخرج عن الملة”". وإطلاق كلمة (كفر) على بعض الأعمال التي 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)٤٤ - ٤۳/۷(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي .)۲۸۸/١(‏ 


(۲) «تفسير ابن كثير» (785/5). 
(۳) هذا قول في المسألة» ويرى آخرون أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا - 








حول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


1 


لا تخرج من الملة وارد في لسان الشرعء فقد روى أبو هريرة ضيه 
أن النبي 5ي قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
العبنن» والب اخة على الميف)""؟ آي همامن اعمال الكثر 
راغا اا 


0 


= أنه كافر» وقد تقدم ذكر ذلك ص(6١١).‏ راجع: «جامع العلوم والحكم» لابن 

(۱) أخرجه مسلم .)١51١(‏ 

() قاله النووي في «شرحه على مسلم» (2517/5. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم' 
لشيخ الإسلام ابن تيمية )۲١١/١(‏ ففيه بيان الفرق بين ما ورد من لفظ الكفر معرّفا 
ب (أل) وبين ما جاء بدونها . 





حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصّول 0 
5 0-6 ت ت 
(المَرْتَبَة الثازيّة) : 


2 
اهمه 


الإيمان» وهو بضع اسن شعبّة» فأعلاها قول: 


لذ ره له الله EA Ag‏ الطريق» بو اليا 
شْعْبَةَ مِنَ الإيمان. 


قول المصنف كأَنْهُ: (المرتبة الثانية)؛ يعني: من مراتب 
الدين بعد الكلام على المرتبة الأولى» وهي الإسلام» فالمرتبة 
الثانية: (الايمان) والإيمان هو: التصديق الجازم بجميع ما أمر الله 
ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام فالإيمان 
يجمع التصديق لجميع ما أمر الله 4 به إضافة إلى الأعمال التي هي 
أركان الإسلام» وسأذكر ‏ إن شاء الله الفرق بين الإسلام والإيمان 
عند الكلام على حديث جبريل 44# لما سأل النبي بيا . 

قوله: (وهو بضع وسبعون شعبة؛ فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الايمان) 
هذا لفظ الحديث الذي رواه مسلم في «(صحيحه»» ورواه البخاري 
بلفظ : «بضع وستون»2. وقد ورد عند مسلم برواية أخرى بالشك: 
بضع وستون أو بضع وسبعو)”©. قال اللحافلظ ادم عر 0 
(إن المعول على المتيقن» وهو الأقل» وهو بضع وستون)"" فإن 
فيل : بضع وسبعون زيادة من ثقة. والزيادة من الثقة مقبولة» قيل: 
أولا: أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق» بل المعرّل في 
قبولها أو ردّها على القرائن. وثانيًا: أن الراوي لم يجزم بهاء فتكون 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم »٥۷(‏ 58). (090. 
(؟) «فتح الباري» .)05/١(‏ 











كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





رواية بضع وستون» أرجح, لکن قن شكل على هذا ان لارو 
الحديث على روايتين» مرة ليس فيها شك «بضع وسبعون). ومرة 
فيها شك «بضع وستون أو بضع وسبعون»؛ ولهذا رجح القاضي 
عياض والحَليمي رواية: «بضع وسبعون). والبضع بكسر الباء اسم 
من أسماء العدد.ء يطلق على العدد من الثلاثة إلى التسعة» وقوله: 
فة آى > خا وآمله عن ال به الفا 
رها الحديك يدل غل أن شعي الانسان مارت دن 
الرسول بيه ذكر أعلاهاء وذكر أدناهاء وترك ما بين ذلك» ولم يرد 
في السنة نص يحدد هذه الشعب» وقد اجتهد جمع من أهل العلم 
في عدها وفى حصرهاء فمنهم من وصل إلى هذا العدد؛ فجمع 
أوامر الشريعة ومكارم الأخلاق وكل ما هو من باب البر؛ فوصل 
إلى هذا العدد» ومنهم من قارب هذا العدد» ويكفي أن نعلم أن كل 
خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان. 
وقوله: (فأعلاها قول: لا إله إلا الله) هذه أعلى الشعب»ء 
وهي كلمة الإخلاصء وكلمة الإسلام» وهي كلمة التقوى» وهي 
أساس الملة» وفي هذا دليل لمن قال: إن هذه الكلمة أفضل الكلام 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (١/۲۷۲)ء‏ «فتح الباري» (۲/۱٥)ء‏ «شرح النووي» (۲/۱٣۳)ء‏ 
«فتح الباري» للحافظ ابن رجب .)١/١(‏ وقال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» 
ص(۱۹۷) : (ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعب ويطول» وقد صنف في ذلك 
مصنفات» من أغزرها فوائد: كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي» إمام الشافعيين 


ببخارى» وكان من رفعاء أئمة المسلمين» وحذا حذوه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقى 
في كتابه الجليل الحفيل: «شعب الإيمان»). وانظر: «(صحيح ابن حبان» (۳۸۷/۱). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول بوه 


مطلقًاء وإنها أفضل من كلمة (ظالْحَمَدُ لله َب الْعلييت4)» وفي 
المسآاثة غلائ بسطه وتر آله اليبافظ اتن يك البو في 
اليد > وقوله (أدكاها)؟ بعتن : أقل شا من شعي الايمان 
(إماطة الأذى عن الطريق)؛ ا تنحية الأذى عن طريق الناس 
من لجاسةء آي خجرة أو شركة أو تحر هذا+ وإذا كان إماطة 
الأذى عن الطريق من شعب الإيمان؛ فعدم وضع الأذى في الطريق 
- أيضًا - من شعب الإيمان» فلا يخرج الأنسان عق نه أشياء تؤذي 
المارة من رائحة أو حجر أو شوك يجرح أقدامهم إذا موا عليها اه 
تكون سببًا في أذيتهم أو نحو ذلك. 

وقوله: (والحياء شعبة من الايمان) الحياء ‏ بالمدٌ -: هو 
للق رقم بعت على قل الخ واجعدات الت وهو من أفضل 
الأخلاق وأعظمها قدرّاء وإنما كان الحياء بعضًا من الإيمان؛ لأن 
الإيمان ائتمار وانتهاء» والمستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي . 

وقد دلَّ على ذلك قول المصطفى بل : «إن مما أدرك النامن من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستجي فاصنع ما شئت»” "أن وهنا اير 
تهديد؛ ومعناه: الخبر؛ ا من لم يستح صنع ما شاءء وقيل: إنه 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (57/5)» وافتح الباري» لابن رجب .)175/1١(‏ 


(۲) أخرجه البغاري (۳۸۳ 23485). (5170) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
البدري ضيه وقوله: (إذا لم تستجي» بإثبات الياء ير الحاء» ويكون الجازم 
دف الياء الثانية؛ لأنه من استحيا. وقيل: (إذا لم تستح ) بحذف الياء للجازم مع 
كسر الحاء مخففة من استحى . قاله الجردانى فى «(شرحه هل الأربعين» ص(55١).‏ 
وانظر: «منحة العلّام» .)784/1١(‏ 00 





0-7 كول المأمول في شرح دلا الأصّول 
٤‏ 2 ا o‏ س Tr‏ 7 
وأركانه سِتة: أن تومن بالله وَمَلائَكته ا a‏ 


أمر إباحة؛ أ ي: انظر إلى الفعل الذي تريذ أن تله فإن كان هما 
لا يُستحى منه فافعله» والأول أصح» وهو قول الأكثرين'. 

قوله: (وأركانه ستة) لا منافاة بين أركان الإيمان وشعب 
الإيمان؛ لأن المقصتوة أن الايمان إذا كان يمعتى الاغعقاد فهر 
الآركان السعة؛ لآن كل الأركان الشعة اعفاد وآما إذا قلناة إن 
الإيمان يشتمل على الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون» 
فحديث الأركان مراد به الآمور الاعتقادية» وهي الأساسيات في 
الإيمان» وأما حديث: «بضع وسبعون» فهذا مراد به: بيان خصال 
الخير التي هي الأعمال. 

قوله: (أن تؤمن بالله) هذا الركن الأول والإيمان بالله 
يتضمن أربعة أمور: 

الإيمان بوجود الله تعالى» والإيمان بربوبيته» والإيمان 
بألوهيته» وقد تقدم ذلك. 

والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته؛ ومعناه: إثبات ما أثبته الله 
تعالى لنفسه في كتابهء أو أثبته له رسوله بي من الأسماء والصفات 
على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
و ا و کو ی وهو أَلسَِيمٌ اص 
[الشورى: ]١١‏ 

قوله: (وملائكته) هذا الركن الثاني» وهو الإيمان بالملائكة, 


(۱) «مدارج السالكين» (5؟/5959). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول سم 


والملائكة: عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورء عابدون لله تعالى» 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولا يعلم عددهم 
إلا الله بء قال تعالى: وما بعلو جود ريك إل ر4 [المدتر: ٠٠٣ا‏ 
ومما يدل على كثرة عددهم وأنه لا يحصيهم إلا الله © 
في الحديث ‏ المتفق عليه فيما يتعلق بالبيت المعمور أن 
الرسول بيا قال: «إن البيت المعمور في السماء السابعة حِيَالَ 
الكعبة» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك. لا يعودون إليه»” '. وهذا 
دليل على كثرة عدد الملائكة وأنه لا يحصيهم إلا الله تعالى. 


والايمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحقق فيه أربعة أمور: 








ل ما ورد 


الأول : الإيمان بوجودهم› وأنهم مخلوقون» عابدون لله » 


والأمر الثاني: الإيمان باسم من عَلِمْنا اسمه» ومن لم يُعلم 
اسمه فالإيمان به إجمالاء وقد علم من النصوص في الكتاب والسّنة 
أسماء بعض الملائكة كجبريل: الموكل بالوحي» وميكائيل: الموكل 
بالقظر والنبات» وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصورء وملك 
الموت: الموكل بقبض الأرواح» فهؤلاء الملائكة نعرف أسماءهم 
فنؤمن بهم. أما البقية الذين لا نعرف أسماءهم فنؤمن بهم إجمالاء 
وملك الموت يرد في بعض الأآثار أنه (عزرائيل) وهذا لم يثبت» 


.)١57( »)۲٥۹( أخرجه البخاري (7075), ومسلم‎ )١( 





ا ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


فاسمه الصحيح ملك اتوت كما قال تعالى: وان يسوَقدَكم ملك 7 
الموت ألَِى 5 بک الح 1١‏ 


الثالث: الإيمان بما عَلِمُنا من صفاتهم وهيئاتهم» ومن ذلك ما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود ضيب قال: 
«رأى رسول الله ييه جبرائيل في صورته» وله ستمائة جناح» كل 
جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرٌ 
والياقوت ما الله به عليم»'» والمراد بالتهاويل: الأشياء المختلفة 
ا 

فهذا يدل على رة الخال جل بوعل ويدل عل ص 
جبرائيل 4 وأن له ستمائة جناح» الجناح الواحد يسد الأفق» ولا 
يقال: إن الرسول ي كيف يرى ستمائة جناح؟ وكيف عد الرسول كك 
الستمائة مع أن الجناح الواحد قد سد الأفق؟ لأنه: ما دام أنه قد 
ورد الحديث» وصحح العلماء إسناده فلا نبحث في الكيفية؛ لأن الله 
جل وعلا قادر على أن يُرِيَ نبيه به ما لا نتصوره نحن» بل ولا 
ان e‏ ْ 

الأمر الرابع : الذي لا بد منه في موضوع الإيمان بالملائكة: 
الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها النصوص» 
فجبريل ## موكل بالوحي» وملك الموت موكل بوظيفة قبض 


)١(‏ «المسند» (595/5. .)١/۷( )"۲١‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» )٤٤/١(‏ بعد 
سياق الحديث من عدة طرق: «هذه أسانيد جيدة قوية» انفرد بها أحمد)». 
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الأرواح+ وهناك ملك موكل بالجتين فى بطن أمهة يكثب رزقه 
وأخلت بعلم .وكتاهه وسعا دق وناك ماتا موكلون ببني آدم 
له معربلت كا بن يديك ومن لف فظو ين E‏ - [الرعد: »]١١‏ 
وهناك ملانک: موكلون بكتب أسماء الناس يوم الجمعة قبل دخول 


اللي الى د ما ل حك الصوض. 

قول المصنف كَُنْهُ: (وكتبه) هذا الركن الثالث» وهو الإيمان 
والكقي». والغراد بها الكت الماوية التق أندلها: الله تعالى فل 
رسله هداية للبشرية ورحمة بهم» ليصلوا إلى سعادة الدارين. 

والايمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور: 

أرلك لمان انها منولة' مود عق الله جنا 

والقاقي: الأيمان جما علمتا اسه منها؛. كالقران» والترراة 
والإنجيل» والزبورء وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالا. 

والأمر الثالث: التصديق بما صح من أخبارها؛ كأخبار 
القرآن» وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة» 
مثل الرجم» فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من التوراة. 

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ» وهذا بالنسبة لكتابنا وهو 
القرآن» وما لم ينسخ من أخبار الكتب السابقة مثل الرجمء فإن 
الرجم ثبت في شريعتناء وهذا دليل على أنه لم ينسخ . 


.)٥۸۰( انظر: «صحيح البخاري» (881)» (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 





ا ول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


والكتب السابقة كلها نُسخت بالقرآن العظيم الذي تكمّل الله 
بحفظه؛ لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز التحاكم إلى شيء منها بحال من 
الأحوال» كما قال تعالى: «وقإن تَرْحُمٌ في سیو فردوه ِل او اسول إن 
كُمْ ومون اله ووم لخر دَلِكَ ڪب وَس تاو [الساء: .]٠۹‏ 

قوله: (ورسله) هذا الركن الرابع » وهو الإيمان بالرسل» والرسل 
جمع رسول» وهو: من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابًا أو لم ينزل 
عليه كتابّاء لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله» وأما النبي 
فهو : من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابًاء أو 
يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ» وعلى ذلك فكل رسول نبي 
ولش الحكيى» قا عا هط ادقات» والأول أصح"'". بدليل قول الله 
فعالئ: وا ارف آل كنا حدق و 15-2 ب الورك ادن 
اسلا [المائدة: »]٤٤‏ فذكر الله تعالى أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون 
بالتوراة» مع أن التوراة أنزلت على أول نبي منهم» وهو موسى 
- عليه الصلاة والسلام -» والايمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى» وأنهم 
لا يأتون بشيء من عند أنفسهم» كما قال تعالى عن نبينا محمد وله : 
وما ينطق عن وىه [النجم: "]. 
() انظر: كتاب «النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(۱۷۲)» و«الإيمان» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية ص0 - ۷)» و«أضواء البيان» »)۷٠/١(‏ و«مذكرة التوحيد» للشيخ 
عبد الرزاق عفيفى ص(55). «دراسات فى النبوة والرسالة» ص(۸۳). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول م 


واليوم الاخرء وتؤّمن بالقَدّر ا وَشره» ا 1 1 2101111 


الثاني: الإيمان بمن عَلِمُْنا اسمه منهمء وأن هناك رسلا نؤمن 
بهم إجمالا ولا نعرف أسماءهم؛ لأنه لم يذكر من أسمائهم إلا 
القليل. 

التالت : تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم 


قوله: (واليوم الآخر) هذا الركن الخامس» وهو الإيمان باليوم 
الآخرء والمراد به: يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب 
BBE GUE O,‏ 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء والايمان باليوم الآخر لا يتم 
إلا بثلاثة أمور: 

الأول الأبماث بالبعحث. 

الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء . 

الثالث: الإيمان بالجنة والنار. 

وسيأتي الكلام على البعث» والحساب والجزاء» إن شاء الله . 

قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس» 
الاد ار تقد ا ا لما سيكوة حيبي عا سول وغ 


وا قت ته حکمته چا والايمان بالقدر لا يدم إلا بأربعة أمور : 





)١(‏ انظر: «نبذة فى العقيدة الإسلامية») ص(۲۷» وما بعدها). 





ٍ كول المأمول في شرح مَلاثَةِ الأصّول 


زالنليل على هذه الأركات المت اقوله تعالى: عد ين ا أن 
1 0 شء .اد قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وک الد من ءام اله وَالْويرٍ 
الاخ لبك والكتب ولي الآية. 
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الأول: الإيمان بعلم الله تعالى وأنه عالم بما كان وما يكون 
وكيف يكون. 

والثاني: الإيمان بالكتابة وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى 
يوم القيامة . 

والثالث: الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله. 

والرابع: الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم 
وأفعالهم . قال الناظم : 

علد كعابة هولانا مشيفقه. وة وهو إبجاة وتكوين 

قوله: (والد ليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: لس 
لبن E ١‏ ˆ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكِنَّ الي من ءامن بالل وَالْيَوَمِ آلآ 
المڪ والكتب وَالبَينَ» [البقرف 0 ا ا الت ملل عي 
من أركان الإيمان. قال تعالى: ( لس لد ا فيك كل ای 
ألمب 4)؛ يعني : ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب» 
ولكن البر الحقيقي في الإيمان وتوابع الإيمان من الأعمال الصالحة» 
أما مجرد الاتجاه فهذا لا يدل على المقصودء. وإلا فقد ذكر العلماء 
أن العوه يتجيون إلى المرب والتصارق يتجهون إلى المشرق: 
ولكن الله نفى أن يكون هذا هو البر؛ لأنهم لم ي يحققوا الإيمان بالله 
والملائكة والكتاب والنبيين. .. إلخ؛ فلهذا نفى الله تعالى البر عن 





كول المأمول في شرح مَلاثَةِ الأصّول AEE‏ 
ودليل القدّرٍ قوله تعالى : اا كل ىء فته يدر © . 


عملهم هذاء وقال: (لِسَ آل أن ولوا مُجُومَكُْمْ»)» و(البرً) بالنصب 
کر عقدم اك (لبين) واا وما دلت عليه فی ربل مضدر اسا 
مؤخرء والتقدير: (ليس البرّ تولية وجوهكم)., والبر: اسم جامع لكل 
عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال» وقد نقل ابن كثير في 
«تفسيره» عن سفيان الثوري أنه قال: (هذه أنواع البر كلها)» وقال 
ابن كثير: (من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء 
وأخذ بمجامع الخير كله)""' . 

قوله: (ودليل القدر قوله تعالی: اا كل ىء حش ذر4 


افر 064 أى : بإنا لقنا كل شىء من المخلرقات العلوية 
والسفلية بتقدير سابق لخلقنا له» وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ› 


فهو يقع كما كتب بوقته وقدره» وجميع ما اشتمل عليه من الصفات. 
)0 
7 + 


تبي ضيبي تي نيا 


قال تعالى : ولق ڪل شىء فدرم ليبرا [الفرقان: 


)١(‏ ورد فى هذه الآية حديث أبى ذر ونه أنه سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
ما الأيمان؟ لذ عليه الى كله عله الات ولك قال أبن كير إن هنذا الستديث 
منقطع ؛ لأنه من رواية مجافك عن أبي ذر» ومجاهد لم يدرك أبا ذرء فإنه مات 
قديمّاء هكذا قال الحافظ ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر الحديث فى 
افع الباري» وقال+ (رجاله ثقنات» وإتما لم كرجه البخاري+ لآثه لبس على 
شرطه)» وقد أشكلت عليَ هذه العبارة (لأنه ليس على شرطه)؛ إذ لو كان الحافظ 
يرق أآن السديث متقطع لم يقل لأنه لبس علق شرظه» وكلنة رجاه قات ليست 
دليلا على اتصال السند ولا على صحة الحديث» كما هو معروف في علم 
المصطلح. ثم رأيت في إتحاف المهرة )١187/١5(‏ للحافظ ابن حجر نفسه ما يوافق 
كلام ابن كثير. والله أعلم. 

(؟) «تفسير ابن سعدي» ص(2)878 (أيسر التفاسير) (7170/5). 





لبي حول المامُول في شرح تَلادَةٍ الأصُول 


رسول الله ية يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السرات والأرض بكمسين آلف سن 

وعن طاوس له قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله بلا 
يقولون: كل شيء بقدرء قال: وسمعت عبد الله بن عمر ويا يقول: 
كال رسول الله هه «كل شئء بقدر) حفن العشْر والكيسن: أو 
الكَيّنُ والعَحْرُ . ْ 

قال ايخ كفير 5 (ستذل بهثه الآية الكريمة: أقمة الستة على 
إثبات قدر الله السابق لخلقهء وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته 
لها قبل بَرُئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد 
في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية"" الذين نبغوا في 
ا" 


أواخر عصر الصحابة ون 


وچ ع هع 


کو 
2 
0 


(۱) أخرجه مسلم (5167). 

(۲) أخرجه مسلم .)٠٠٠١(‏ والكيس: ضد العجز» وهو النشاط والحذق بالأمورء 
ومعناه: أن العاجز قد قدر عجزه» والكيس قد قدر كيسه. قاله النووي كأَنَهُ. 

(۳) وهم الذين يقولون: إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله 
تعالى وقدرته فيه أثرء وهذا يرده الشرع؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: اله َل ڪل 
سىء ٠#‏ ويرده العقل فإن الكون ملك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون» فهو 
مملوك لله تعالى. وليس للمملوك أن يتصرف فى ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. «نبذة 
فى العقيدة الا مر 014 ٠‏ 

200 «اتفسير ابن كثير» .)٤٥۷/۷(‏ 





حول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول س 
م ١٥ا‏ 2- 
0 / 

E 0ك‎ 

الاإحسان. ركن واحد. 

وهو أن تَعْبْدَ الله كأنك تَرَاه» فإن لم تكن تَرَاهُ فإنه يَرّاك. 

قولك: (المرتية الثالثة: الاحسان. ركن واحد). 

الإحسان فى الأصل توغان: إحسان فى عباة الخالق وهو 
المراد هنا» واحسان في حقوق الخلق› وهو نوعان: 

إحسان واجب» وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه» 
كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات» ويدخل 
فى هذا النوع الإحسان إلى البهائم» ومنه الإحسان في القتل. لما ورد 
في الحديث الصحيح أن النبي ميه قال: «إن الله كنتب الاحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحة"''. 
بذل نفع بدني أو مالي أو علمي» فيساعد الإنسان من احتاج إلى 
ا ا هياله أو اق كله دك تف ياب ] چ 
وأجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك» كما قال تعالى : 

مو ہے مك م €> صد ا م رور ص درک 22 رکو ر ت 

ادقع بالی هى اخسن فإذا الزى دنك وب عداوه کان ل حَِيمٌ 9© وما 


0" e0 


نها إلا أَلْزِينَ روا وما ينها إل ذو حط عظيم »* [فصلت: 255 [ro‏ . 
قوله: (ركن واحد» وهو: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 

تكن تراه فإنه يراك). 

.)١9080( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «بهجة قلوب الأبرار» ص(55١).‏ 





س ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


معنى قوله: (أن تعبد الله)؛ أي: تقوم بعبادة ربك من عبادة 
بدنية: من صلاة وصيامء» أو عبادة مالية: كذبح الأضاحي والهدايا 
أو الصدقة. أو بدنية مالية: كالحج» تقوم بهذه العبادة على هذه 
الحال (كأنك تراه)؛ أي: كأنك ترى معبودك وتشاهده؛ فيبعث هذا 
على أمرين : 

الأمر الأول: الإخلاص لله ك بعبادتهء فلا يعبده رياء ولا 
سمعة ولا مدحًا وهو يعتقد أن الله يراه. 

الثاني : أن يتقن العبادة ويحسن أداءهاء فيصلي صلاة من 
يشاهده ربه وهو يرى ربه» ولا ريب أن المسلم لو حقق هذا 
المعنى؛ لكان من أكبر الدواعي على إخلاص العبادة وإتقانها؛ 
ولكان من أكبر الدواعي على عدم شرود ذهن الإنسان في صلاته 
واتشغاله بأفكان أو هواج ترذ عله آثناء الصلاة 

وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الإحسان» وهي الدرجة 
العظمى» وهي درجة المراقبة» تليها درجة أخرىء وهي قوله: (فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)؛ أي: إذا لم تعبده كأنك تراه وتشاهده 
فاعبده على مرأى منه 8ل فإنه یری ما تفعل ويسمع ما تقول. فهما 
درجتان» والدرجة الأولى هي العظمى؛ لأن الدرجة الثانية درجة 
عامة؛ لأن الله جل وعلا يرى جميع الخلقء لكن الدرجة الأولى 
لا تكون إلا لصاحب الإحسان الذي يعبد ربه كأنه يراه. 

والمصنف كه أُخرَ المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان؛ لأنها 
أضيق المراتب العلاث؛ لأن أصحابها هم الخْلْص من عباد الله 








حول المامُول في شرح ثَلاكَةِ الأصُول 


در قوله تعالى: لِك َه مَمَ اَن اتقو وَل 
و 


الصالحين» ولهذا يقول العلماء: إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان 
والإسلام» وكل محسن موم مسلمٌ» وليس كل مسلم مؤمنا 
ممعي 41 وقد دور بعش : العلواء عدن الي ا اكات كلاف 
دوائر» كل واحدة داخل الأخرى. 

الدائرة الأولى: وهي الدائرة الواسعة» دائرة الإسلام؛ لأن 
آهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان» فقد يكون مسلمًا في الظاهر ولا 
يكون مؤمنًاء كما سيأتي بعد قليل ‏ إن شاء الله -» فأوسع دائرة هي 
دائرة الإسلام» وفي داخلها دائرة الإيمانء وأضيق منها دائرة 
الإحسان» فمن وجد داخل الدوائر الثلاث فهو مسلم مؤمن محسن» 
وإن خرج من الدائرة الصغرى ‏ ونعني بها دائرة الإحسان ‏ فهو 
مؤمن مسلم» وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر وليس 
بمؤمن» ومن باب أولى لن يكون محستاء فأهل الإحسان هم 
الصفوة وهم الخلّص من عباد الله المؤمنين» ولهذا ورد في حقهم في 
القرآن ما لم يرد في حق غيرهم. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: ل أله مَمَ ليبن نَمَو ولب هُم 
ينار [الجره 5ه كيذه الآية الل على فقيل الین 
الذين اتقوا الله جل وعلاء فلم يتركوا فرائضهء ولم ينتهكوا محارمه. 
وهذه المعية معية خاصة» معية نصر وتأييد وتسديد» زيادة على 
المعية العامة» ومعنى قوله تعالى: (تَالَدنَ هُم تْسِئْرت»)؟ أي: في 


() انظر: كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص0 ). 





سے حول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


1٥4 4=‏ 
وقوله تعالى : ووک عل الْمَيزْ ألبّحِيِم €9 الى برک مين 


تقوم 3 9 تفلک فى سيد © د 8 هو سبي العليم © . 
وقوله تعالى: هرما تكن في سان وما لوا ينه من هران ولا 
ملو ِن عَمَلٍ إلا حكن ع شُبُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فيد الآية. 


طاعة ربهم وعبادته» إخلاصًا في الغبة والقصيكد» ودا غل ما 
شرع الله ویس رسوله ڪي . 

قوله: (وقوله تعالى: اوو عل الْيرٍ احير © ال ریک ِن 
فوم 09 a,‏ سبد ©) ا هو ألسَِّيمُ لْعَليمٌ» [الشعراء: ۲۱۷ )]۲۲١‏ 
هذه الآيات ‏ أيضًا ‏ فيها دليل على الإحسان» وهو قوله: ( الى برك 
ت تفرع €3 بقلب في السَجِنَ4) فالله جل وعلا يأمر نبيه بيه أن يتوكل 





على ربه في جميع أموره؛ لأنه كله 
(رحيم)؛ أي: بالمؤمنين من عباده («اايّى بَيِكَ جين )+ أي : تقوم 
إلى الصلاة فتصلي متهجدًا من الليل وحدك. (طرَتَعَبّكَ في السّجِيِنَ») 
الؤاو شرف غطف. و(تقلي) معطوق على الكاف» والتقدير: الذي 
براك ويرق تقلبك» ومعتى (يرق تقلبيك فى الساجدين)؟ أي: يرئ 
مع المصلين» والمراد بالتقلب: الركوع والسجود والقيام» فهو 

معك يسمع ويرىء ثم قال تعالى: ( 4# هر الس اليم »4) فيه تقرير 
لاقو بالق كل 8 ن السميع' الكل مرت وال کل کر وکن 
ددن العم ا شيفر كل علطو لابترفى ر 

قوله: (وقوله تعالى: رتا تک في سان وما َأ من ين قران ولا 


ورو 


سل ين عل إلا حكا د شرا إا رة ف4 ايرتس: 51]) هده 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلادَة الأصّول 


5 


فالدلي عن الك خلب موري لارا ا 


الآية ‏ أيضًا ‏ فيها دليل على الإحسانء والخطاب للرسول كلا 
ومعنى ني مَأَن4؛ أي: وما تكون في عمل من الأعمال يا محمد 
وما تتلو من كتاب الله تعالى («رَلَا تَْمَلْْنَ»)؛ أي: أنت وأمتك من 
عمل («إِلَا كد مب شُْودا4)؛ أي : مشاهدين لكم مراقبين 
لأعمالكم سامعين لأقوالكم (#إ تُقِيسُونَ فِيد»)؛ أي: تأخذون في 
ذلك العمل : 

قوله: (والدليل من السّنّة حديث جبريل المشهور) هذا دليل 
على ما تقدم من الإسلام والإيمان والإحسان»ء وهذا الحديث هو 
حديث يرويه عمر بن الخطاب ينه وهو مشهور على ألسنة بعض 
العلماء والوعاظ بحديث جبريل #4؛ لآنه يقوم على أسئلة وجهها 
جبرائيل #4 إلى النبي 5 عندما جاءه على صورة رجل» وهو 
حريع علي سول ا زرد بوؤايات: متعددة وألفاظ مختلفة مع 
با 


يقول ابن دقيق العيد كه في «شرحه على الأربعين النووية»: 
(هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه» لما تضمنه 
من جمعه علم السنَة فهو كالأم للسَّنَّةَه كما سميت الفاتحة أم 
القرآن» لما تضمنته من جمعها معاني القرآن)""' . 

)١(‏ أخرجه البخاري (20) من حديث أبي هريرة و#نه» ومسلم (۸» )٠١ »٩‏ من حديث 


عمر بن الخطاب وه وأبي هريرة طلنه . 
(۲) «شرح الأربعين» لابن دقيق العيد ص(١١).‏ 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


کی اھ ا Br‏ 5 1 شراخ #م غير 5 و و 5 لاله 
عن عمر له قال : «بينما نحن جلوس عند رسول الله ي إد 
ا 2 ل عم . 1 وار 5 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سَوَادٍ الشعر» لا 
o 7 2 8‏ 7 سه ر 
رف علية ار ارو يعرفه منا احد» ا 0 


رسول الله طَنِهِ). قوله: (بينما)» «بين»: ظرف زمان متضمن معنى 
الشرط› له ثلاث استعمالاات» فيستعمل بدون آلف فيقال: لبين) 
بباء موحدة» وياء مثناة» ونون» تقول: حلسيت بين ريد وعمرو» 
ويسععدل با لال معد القوث فقول تاا وا لا سمال العالي 
بالألف بعد النون بزيادة «ما» فتقول: «بينما»» و«ما» هذه زائدة كافة 
عن الجر؛ لأن «بين» تجر ما بعدها؛ لأنها تضاف إليه» فإذا دخلت 
عليها («ما» کمَتها عن العمل» ولهذا وقع بعدها الضمير «نحن) وهو 
لا يكون في محل جر. 

قوله: (إذ طلع علينا رجلّ شديد بياض الثياب) قال العلماء: 
يستفاد من هذا استحبات تحسين الهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء 
والفضلاء والملوك» والتعبير بقوله: ( طلع) فيه إشعار بعظم الرجل . 
الل 

قوله: ( < يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد) هذا 
متضمن معنى التعجب» فهو غریب علیهم» لکن لا یری عليه أثر 
السفرء وقد نفى عمر طيه أن يعرفه أحد الحاضرين» وهذا قد 


000 الصحيح ابن حبان») (۹۰/۱). 





غيل الباقول ھی شرع دة لاون 


علي ادر ای النْبِيّ ية فأ تاستك 5 TT‏ "5 


يُشْكل في ظاهره. لكن ورد رواية: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض 
فقالوا: ما نعرف هذا. ..»» فأفادت أن عمر ون حَكمَ بذلك 
استنادًا لما قاله الحاضرون. 

قوله: (حتى جلس إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه) 
الضمير المجرور فى قوله: «فأسند ركبتيه» يعود إلى الرجل» والضمير 
فى قوله: الإلى ركشا يعو إلى الرسول كله والمعى > أنه جلس 
بين يدي النبي ية كما يجلس الإنسان في الصلاة في التشهد أو في 
الجلوس بين السجدتين» فجلس قريبًا من النبي كلل. 


قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) في قوله: «على فخذيه) 
احتمال» فإما أن المراد: فخذا نفسه؛ والس وضع كفيه على 
فخذي نفسهء وإما أن المراد: وضع كفيه على فخذّي النبي اف 
وكأنه أراد بهذا أن يكون منتبهًا ومصغيًا إلى النبي بء وقال بعض 
العلماء: بل يحتمل أنه أراد زيادة التعمية في آمره» واه أغترابئ 
وصل إلى هذا الحد من الجفاء» فوضع يديه على فخذي النبي كلل 
وكثير من الشراح يرجُحون أن الضمير يعود إلى النبي ية لما ورد 
في بعض الروايات كما عند النسائي قال : ثم وضع يده على ركبتي 
الى س ١‏ هذه ترا الاشكال» ولو كانت عن الرؤاية الوحيدة 
لما صار هناك إشكالء ولا مانع من أن يرد اننظ المفكل 


(۱) «سنن النسائى» .)1٠١1١/8(‏ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


إلى لفظ يزيل الإشكال» وهذا هو الظاهر ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله: (وقال: يا محمد) ناداه باسمه مع أن نداءه کل 
باسمه مخالف لقول الله تعالى: الا يَجَمَلُواْ دكا الول بتڪ 
د بعض کم بعصا [النور: ۳٦]؛‏ ا لا تثادوه كما يتادىئ 
بعضكم عضا امه إنما ولا لهذ يا رول الله او ا نبي الله 
ولهذا كان الصحابة وين يمتثلون هذا التعليم من الله ك فما 
كان الواحد منهم يقول: يا محمد إلا إن كان أعرابيًا قدم من 
البادية» فلعله قال ذلك مبالغة في التعمية» أو أن الملائكة غير 
داخلين في هذا النهي» كما قال ابن علان في «شرحه على رياض 
الل وقد ورد في حديث أي هريرة ته انه قال 
للها وشول , 

كم اھ الرواية العى معا لم يذكر فبهنا أنه سل وق ررد کی 
حفن الرواياك كما غبد السا (أنه سل فما ايكون يعض 
الرواة لم ينقله. قال الحافظ : «وهذا هو المعتمد» أو أنه لم يسلمء 
وقصد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب» لكن من ذَكَرَ السلام 
مقدم على من سكت عن ذكر السلام؛ لآن هذه زيادة ثابتة فتقبل . 

قوله: (أخبرني عن الإسلام) في لفظ الترمذي: «قال: 
أخبرني عن الايمان». وورد ‏ أيضًا ‏ في «الصحيحين» من حديث 
)١(‏ «دليل الفالحين» .)5١15/١(‏ 


(۳) انظر: «سنن النسائى» .)۱١١۱/۸(‏ 





کول الباقول ھی سرع دة لاون 


ت ۱ - 


ال أن تند أن للا إل إلا الله وان محمد 0 اش 
الصلاة ر تى الرّكاة. وتصوم م رَمَضَانَ» وتححّ ال إن 
طف ك بيا فقال: RE‏ فَعجِبّنًا 1 


o 


و قال: فأخبرنى عن الإيمان» قال: أن 1 بالله 


أبى هريرة یه آنه بدأ بالإیمان» وفى بعض الروايات أنه سأله عن 
الإحسان بين الإسلام والإيمان مع أن الحديث الذي معناء وهو 
لفظ مسلم ورد فيه الإحسان آخر شيء» وقد أجاب الحافظ كاه 
عن هذاء فقال: (إن القصة واحدة» والرواة اختلفوا فى تأديتهاء 
ا 4 0 : ا 02 
فبعضهم يقدم وبعضهم يؤخرء وليس في السياق ترتيب) '. 

قوله: (قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبي ) تقدم الكلام على هذه 
الأركان: 
حاله؛ لآن السوال يدل على عدم على السائل + والتصديق يدل على 
علمه. 

قوله: (قال: فأخبرني عن الإيمانء قال: أن تؤمن بالله 


.)۱۱۷/١( «فتح الباري»‎ )١( 





به حول المأمُول في شرح ثَلانَةٍ الأصّول 
لح فطش 
وملائكته وكُتّبهِ ورسله والبوم الآخِر ونؤمن بالقدر خير 

وشره» قال: صدقت قال: حي عن الإحسان» قال: 
عبد الله کاک تَرَاهُ فإن لم تكن تَرَاُ فاه يرا eT‏ 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت) ولم يقل عمر ذُنه: «فعجبنا له يسأله ويصدقه» اكتفاءً 
بما تقدم. وقد أجابه الرسول كَلِةٍ عن الإيمان بأنه: «أن تؤمن بالله». 
مع أنه ورد في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ويا في قصة وفد 
عبد القيس أن النبي ييه قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. ل ماد أوالة إنه إلا اه ران محمةا 
رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا 
من المغنم الخمس» '. 

ووجه الاشكال أنه في حديث جبريل فشّر الإيمان بالاعتقادات 
الباطنة» وفسّر الإسلام بالأعسمال الظاهرة» وفي هذا الحديث فسّر 
الإيمان بما فشّر به الإسلام. 

والجواب: أن نقول: إن حديث عمر به الذي معنا دليل 
واضح على التفريق بين الإسلام والإيمان؛ فالإسلام يفسّر بالأعمال 
الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح» وأما الإيمان فإنه يفسّر 
بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. قال تعالى: 
يراك لفرت ا فل لم وينوا وَلكن فووا َناك [الحجرات: 14]» 
رم لوط 4# قال تعالى: اا من کان فبَا من 
لْمَؤْميِينَ © م ودنا فها عير بيب من الْمَسَلمِينَ» [الذاريات: ۳١‏ 5"]ء 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول بم 


فإنه فرق بين المومنيخ والمسلمين؛ لآن البيت الذي كان في هذه 
القرية بيت إسلامي في ظاهره؛ لأنه يشمل امرأة لوط التي خانته 
في دينهاء لأنها كافرة» والإخراج لم يكن لهذا البيت بأكمله. 
وإنما قال تعالى: فاا مس كن فا مِنَ الْمُؤْمِنينَ4 [الذاريات: 00]؛ 
أي: ما نجا من هذا البيت المسلم إلا آهل الإيمان» فهذا يدل 
على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام» وإلا فإن البيت المتحدّث 
عنه بيت واحد» لكن وَصِف بأنه بيت إسلامي باعتبار» وبأنه بيت 


مؤمنين باعتبار اخر. 


أما في حديث ابن عباس و فإنه لم يذكر إلا قسمًا واحداء 
وهو الإسلامء ولا ريب أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله. 
قال الله تعالى: لن الت عند ال الاسم [آل عمران: 19]ء 
فيدخل فيه الإيمان» وكذا إذا ذكر الإيمان مجردًا دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة؛ كقوله في حديث «الشعَب): «الإيمان بضع 
وسيعوق عة أغلاننا قرل + لأ إله إلا اله وآدناها إناظة الأذى عن 
الطريق»”''» وقد تقدم الكلام عن الإحسان. 


قوله: (قال: فأخبرني عن الساعة؛ قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل) الساعة بمعنى الوقت أو الزمن الحاضرء والمراد 
بالساعة هنا: القيامة؛ والمعنى: فأخبرني عن زمن قيام الساعة» فقال 


)١(‏ انظر: «الإيمان» ص(۷). 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


النبي ي «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ أي: ليس 
المسؤول عن وقتها بأعلم من السائل؛ والمعنى: أنت لا تعلمها وأنا 
لا أعلمهاء وفيه إثبات التساوي في نفي العلم بوقتها؛ أي: إن العلم 
بها منتف عني وعنك على حد سواء» وليس المراد التساوي في 
العلم وكيا والباء في قوله: «بأعلم) زائدة لإفادة التوكيد؛ لأن 
على الجاع من المي الى بقار لله تعاوى بعلمو > كا في قوله 
تعالى: لن أله عنْدَه عِلَمّ ألساعة وبر الْمَيْتَ وبا ما فى الْأَرسَامِ 
كا تيف ل ان NT A‏ يا تيف اك أن أ دوت إِنَّ الله 
عَليِمٌ خبير# القمان: 0194 وقد ورد عن النبي بي كما في الحديث 
اله أنه قال: «خمس لا يعلمهن إلا الله) فذكر منها قيام 
الساعة ٠‏ وئ يحض الروانات آن الرسول كله دل هذه الآبة فى 
أثناء جوابه للسائل 9 . 1 


ص 4 ىم 


قوله: (قال: فأخبرني عن أماراتها) هذا تدرّج فی السؤال؛ 
يعدى: إذا كنت لا تعلم فتن وقت قيامها فأخيرتى .عن أماراتهاء 
والاساوات جمع أمازة وھی العلامة» وقد ورد فى بعضص 
الروايات: «وسأخبرك عن أشراطها» فأماراتها وأشراطها بمعنى 
واحدء والمراد بالأمارات التي سيذكر له: الأمارات الي تتقدم 
الساعة بأزمان متطاولة» وهي الأشراط الصغرى» وليس العلامات 
التي تظهر قرب قيام الساعة» وهي الأشراط الكبرى: كطلوع 
200 راجع : «تفسير ابن کثیر» (505/5). 
(؟) انظر: «فتح الباري» .)١١5/1١(‏ (صحيح مسلم» .)٠١(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصُول س 


ال أذ تلد الأمة رتهاء وان ترى الحا الغداة الكالة رعاء 
الشنّاءِ يتطاولُونَ فى الان E O‏ 


الشمس من مغربهاء وظهور الدجال» ونزول عيسى 22» وغير 
ذلك . 

قوله: (أن تلد الأمة ربتها) هذه علامة من علامات الساعة» 
وقد ورد في بعض الروايات: ١يَعْلَّهَااء‏ ومعنى «ربتها أو بعلها»: 
سيدهاء وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على أقوال منها : 
أن هذا إخبار بأن السراري تكثر في آخر الزمان» فيكون ولدها من 
اها ممه له سيذها > لا سا اذا كرت الآموال واغل الولك خصرفي 
في المال» فيكون هو السيد المطاع» وتكون هذه الأمة قد ولدت 
سيدهاء وقيل: إن الحديث دليل على أن الإماء يلدن الملوك في آخر 
الزمانء فتكون أم الات أنقه وإذا كانت انه آم وی السلك: 
فإنه سيكون سيدًا لأمه ولغير أمه من أفراد الرعية» والله أعلم. 

قوله: (وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان) هذه علامة أخرى من علامات الساعة» والحفاة: جمع 
حافي. وهو الذي لا نعال عليه» والعراة: جمع عارء وهو الذي 
لا ثياب عليه» والعالة: جمع عائل» والعائل هو: الفقير» كما في 
قول الشاعر ؛ 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الع متي بل 


أي: يفتقرء وقوله: «رعاء الشاء» بكسر الراء جمع راع» 
ويجمع أيضًا على رعا بضمها» والشاء جمع شاة» وهو من الجموع 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


التي يفرق بينها وبين واحدها بالهاء» كشجر وشجرة. 

وخصهم بالذكر؛ لأنهم أضعف الرعاة» لكن قد ورد في 
حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «رعاة الابل»» والمراد: أن 
أصحاب هذه الأوصاف الأربعة: الحفاة والعراة والعالة ورعاة 
الشاء «يتطاولون في البنيان». والتطاول في البنيان معناه: تكثير 
طبقات البنيان» ويصدق - أيضًا ‏ على توسيع المنازل» وتكثير 
مجالسها ومرافقهاء وهذه ذكرها الرسول ٤ء‏ لمن كانت حالهم 
أنهم حفاة وعراة... إلخ؛ والمعنى: أن هؤلاء في آخر الزمان 
يقوى أمرهم وتكون الأموال بأيديهم» وبدل أنهم حفاة عراة 
ا يملكرن غير الغاء: يضار ن إلى مال العطاول والعقاخر فى 
البنيان» فكل من بنى منهم بناء بدأ يتفاخر على من بنى قبله؛ لأنه 
أطول منه بناء أو أكبر أو أوسع» فهذا يعتبر من أشراط الساعة» 
وآلله الان 

وقد ورد في حديث ای هريرة ونه في «الصحيحين» قال: 
«وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها)”'' . 

ومعنى رؤوس الناس: ملوك الناس» وفي رواية لمسلم: «وإذا 
رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 

قال النووي : (المراد بهم الجهلة السفلة الرَّعَاءَء كما قال تعالى : 
غم بكم عن [البقرة: 1]؟ أي : لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم 


. من حديث أبي هريرة ذلك‎ »)4( »)٠١( «صحيح البخاري» (/الا/ا4)» ومسلم‎ )١( 





حُصُولٌ المأمول في شرح قلق الأصول اه 
9 1 مح 


عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث» والله أعلم)""' . 

قوله: (قال: فمضىء فلبثنا مليًا) بتشديد الياء التحتية» 
والملى: هو الزمان» وقد ورد عند الترمذي والنسائى وغيرهما: 
«فليغت ثلا , ْ 

قوله: (فقال: ديا عمرء أتدري من السائل؟)) ظاهره أن 
الرسول ية لم يخبر عمر ذه إلا بعد مدة» لكن ورد في حديث 
اس هريرة ڪه في «الصحيحين» قال : کر فقال: «ردوه» فلم 
يروا شينّاء فقال: «هذا جبريل أتى يعلم الناس دينهم» فهذه الرواية 
تدل على أن النبي ية أخبرهم في الحال» والظاهر من الرواية التي 
معنا أن الإخبار خاص بعمر وليه حيث قال: (فقال: (يا عمر)) 
والظاهر أن عمر ذَنِه قام في الحال؛ أي: بعد أن أدبر الرجل» ولم 
يحضر كلام النبي 5ي وإنما أخبره النبي ية بعد مدة. وهذا هو 
الجمع بين الرواية التي معناء وهي التي تدل على أن إخبارهم كان 
مغر اغا وروا الج کیا م حديك ابن غعريرة الى تال على 
أن إخبارهم كان في الحال. قاله النووي» قال السافظ: وهو جمع 
e‏ 
قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم)؛ أي : من غيرهماء ولم 


.)۲۷۹/۳( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
.)۹۷/۸( «سنن النسائی»‎ »)۲٦۱۰( «جامع الترمذي»‎ (3 


(۳) «شرح النووي» (١/٤۲۷)ء‏ «فتح الباري» .)١179/١(‏ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


قال : هذا اتاک يُعَلَمَكُمْ ا دينكم) . 


يقل: أعلما؛ لأن أفعل التفضيل المجرد لا يثنى ولا يجمع» بل يلزم 
الإفراد» وهذا فيه أدب من آداب العالم» وهو أن من سئل عن شيء 
لا يعلمه أن يكل العلم إلى عالمه» ولا يتكلف في الجواب» بل 
يقول: الله أعلم. أما في حياته يه فإن العلم يمكن أن يؤخذ منه» 
فيقول المسؤول: الله ورسوله أعلم. لكن بعد وفاته يقول: الله أعلم. 
قوله: (قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) هذا فيه 
دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين؛ لأنه اشتمل على 
أصول الدين وعقائده من الإسلام والإيمان والإحسان. والله أعلم . 


ته کچ کیچ 
0 0 0 


3 0 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول م 


0333 
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ية 












قوله: (الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يَلِةِ) هذا هو 
الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتهاء 
وهذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دينه؛ 
لآنه ية هو الواسطة بيننا وبين الله كيل فالله هو الذي يشرع الشرائع 
ويّحْكمٌ الأحكام» ولا يمكن تلقي أحكام الشرع إلا عن طريق هذا 
النبي الكريم يكل لأننا لا نستطيع أن نعرف ربنا معرفة تليق بجلاله 
وعظمته» ولا أن نعرف ديننا إلا بواسطة النبي بء بل ولا يمكن أن 
نقوم بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب إلا عن طريق النبي يي 
والعبادة لها ركنان: الإخلاص والمتابعة» ولا يمكن للإنسان أن 
يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وتكون عبادته صحيحة مقبولة إلا 
عن طريق التلقي من النبي ككة. 

ومعرفة النبي بي تشتمل على أمور كثيرة : 

الأمر الأول: معرفة نسبه» وهو قوله: (وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم)» وقد اقتصر المصنف على 
جدين من أجداد النبي جك . 


والنبي 5 23 لد عدة أسحاء وله بورد عن حير ين عطي 0 
أن النبى عي قال انا محمد وأنا أسيد» وأا الماحى الذى يمحى 


بی الكفر› وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى › وأنا العاقب» 











بوه خكول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
0م1١‏ ”0 

وهاشم من فَرَيْشِء وقريش من العرب»› زارت ناتخ 
ذريّة إسماعيل بن إبراهيم م الخليل» غلية وضلى ا فا 
الصلاة والسلام . 


والعاقب: الذي ليس بعده تیا وله اسنها ای وأشهرها: 
(مخمد)› وقد جاء ذكره ف فى القرآن على وجه التنويه» ومعناه: الذي 
حنمن ادر مما لمن غير 


قوله: (وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
واتسلام) قريش: عو النضر بن كناثة» لما وزة عن الأشعة ين 
قيس نه قال: أتيت رسول الله بي في وفد من كندة لا يرون أني 
أفضلهم. فقلت: يا رسول الله إننا نزعم أنك مناء قال: «نحن بنو 
النضر بن كنانة» لا نقفو أمّناء ولا ننتفى من أبينا...”"'. والمقصود 
بهذا : أن النبي ئي بعث في أكرم العرب نسبًا . 

وقد ورد عن واثلة ر بن الأسقع ذَينه قال : سمعت رسول الله E‏ 
يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من 
SE‏ 3 5 0 0 5 0 ۳ 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم (7704). وانظر: «فتح الباري» .)٥٥٥/(‏ 


)۲( أخرجه مك 7 53686)» وابن ماجه »)565١5(‏ قال ابن كثير: (هذا إسناد 


جيد قوي» وهو فيصل في هذه المسألةء فلا التفات إلى قول من خالفه» والله أعلم). 
«البداية والنهاية» (۲۲۲/۳). وقال في «الزوائد» (۳۲۷/۲): «هذا إسناد ف رجاله 
ثقات»» ومعنى: لا نقفو أمنا»: لا نتهمها ولا نقذفهاء وقيل: لا : نتبع الأمهات في 
الافناتيه قاف التي غل الح اة ۰ 


(۳) أخرجه مسلم (57175). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول سم 


قال أبو سفياة هرت . لها سا كيف نسبه فيكم؟ ‏ قال: 
هو فينا ذو نسبء. قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب 
قومها'''؛ أي: في أكرمها نسبًا وأشرفها قبيلة . 

قوله: (وهاشم من قريش) هو هاشم بن عبد مناف. قال 
مؤرّخوه: اسمه عمرو» وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من هشم 
الثريد مع اللحم لقومه في مكة في سِنِيَ المَحْلء وهو أحد الأجواد 
الذين ضرب بهم المثل في الكرم» وأحد من انتهت إليه السيادة في 
الام 

قوله: (وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل)ء 
المراد بالعرب ‏ هنا -: العرب المستعربةء فإن العرب قسمان: 

١‏ - عرب عاربة: وهم الذين قبل إسماعيل 4# ومنهم 
القحطانيون الذين ينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» 
وقد سكنوا اليمن» ثم تفرقوا في بقية شبه الجزيرة. 

؟ ‏ عرب مستعربة: ويسمّون (العدنانيين)» وقد نشأوا في 
مكة» ومنها تفرقوا في جهات كثيرة من الحجاز وتهامة» وينتهي 
نسبهم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام» كما تقدم؛ لأنه لما أصهر 
إلى قبيلة (خزهم) كان .من نسله (عدنان) الذي تنتسبية إلبه الحرب 
المستعربة» سموا بذلك لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة ". 


(۲) انظر: «طبقات ابن سعد) .)۷٥/١(‏ «الأعلام» للزركلي (58/9). 
(۳) «البداية والنهاية» .)٠١١/۳( ,)587/١(‏ 





پڪ خكول المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
5 1 5 2 ع a‏ ل 
له من العمر ثلاث وستون سنة» منها أربعون قبل النبوّةء 
3 1 3 2 ا 
وثلااث وغول سا رسود 


قوله: (والعرب من ذرية إسماعيل)؛ أي: فيكون النبي كلل 
من أولاد إسماعيل ## وليس من أولاد (إسحاق)» وأنبياء بني 
إسرائيل كلهم .من يعقوب بن إسححاق بن برام ك .و(إسماعيل) 
E‏ لإبراهيم نيك من أَمَتِهِ لعاجر) اي كبر مده قال تعالى: 
«الْحند ب الى مَعَبَ ل عَلَ آلكير إستَهيلَ وَإِنْحَقَ إا ري سح 
لدعو لإبراهيم: 1۳۹ وهو الذي أمر إبراهيم 22 بذبحهء كما ذكر الله 
تعالى في القرآن. 

قوله: (وله من العمر ثلاث وستون سنة) هذا الأمر الثاني : 
وهو معرفة عمره ومكان ولادته» وقد ورد عن عائشة 0 RIE‏ 
اتوفي النبي بيا وهو ابن ثلاث وستين»"'2 وأما مولده بي ففي يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل”'". 

قوله: (منها أربعون قبل النبوة وثالاث وعشرون نبيًا 
رسولا) هذا ورد من حديث أنس وليه وفيه: لأنزل عليه وهو 
ابن أربعين»”"» وإذا كان الرسول إل مات وعمره ثلاث وستون 
سنةء وثبت في حديث أنس وك أنه بعث على رأس الأربعين» فهذا 
دل لاله خاطعة على اتاهنة ال والوسالة كانت -0 5-7 
سنة» وقد ورد في «صحيح البخاري» حديث أنس 5 ضيه قال: دفول 
عليه وهو ابن حو ف ا در ب لل لشي وال 


.)5959( أخرجه البخاري (2)7575 ومسلم‎ )١( 
. 035 1517( أخرجه البخاري‎ )9( .)5859/١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 





حصُولٌ المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول ججح 
یں 80 3 5 ہے واه 
عه انر أ)» E‏ 


فك نيد" و ولاس عدا ان وة العو واا رر سيط 
لكن الصحيح أنها ثلاث وعشرون؛ لأنه ورد عن عائشة وا - كما 
تقدم أنه مات عن ثلاث وستين» ووه م الس اة أن 
الرسول ية مات وله ثلاث وستون”''» وقد يكون قوله: «فلبث في 
کک عش سینا من باب حلفت لكب 7 

قوله: (كُبَّحَ ب(اقرَا)» وأرسلَّ بالمُدكر) هذا الأمر الثالث: وهو 
معرفة حياته النبوية» ومعنى (نبئ)؛ أي: خُحبّر؛ لأن أصل النبوة 
مأخوذة من النبأ وهو الخبر. قوله: (وأرسل بالمدثر)؛ أي: بعث؛ 
لآن«الإأزمال هاه العف و لمر سنية: 


وقوله: ب (اقرا)؛ يعتى: قوله تعالى + اف اسر یك الى ع4 
[العلق: »]١‏ وهذا نزل عليه يوم الاثنين في رمضان وهو في غار حراء“ . 


قوله: (وأرسل بالمدثر)؛ أي: بصدر السورة» وقول 
المصنف: (نبئ باقرأء وأرسل بالمدشر) فيه إشارة إلى أن هناك 
فرقا بين النبي والرسول» وهذا هو الصحيح المعتمد أن النبي غير 
الرسول» والرسول غير النبي» وقد تقدم ذلك» ومن الأدلة على هذا 
قول الله تعالى: وما سلتا من بلك من سول ولا ني إل دا َم 
ألقى التَّبَطَّنٌ ن مه4 [الحج: ؟5]» والعطف يقتضي المغايرة» 
)١(‏ رواه البخاري (7”0417). 


(۲) رواه مسلم ا" 
)۳( راجع : «فتح الباري») (5/ لاد .)16١ »۱٥۰/۸(‏ 
(:) «البداية والنهاية» .)٦/۳(‏ 





خكول المأمُول في شرح فَلاَةِ الأصّول 
3 9 
وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة وه 


وكذلك مجيء (لا) في قوله: ولا بن فهذا يدل على أن النبي غير 
السو ل 

قوله: (وبلده مكة)؛ أي: ولد فيهاء ونشأ بها إلا المدة التي 
أقامها عند مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية''' في بادية بني 
سعد» ثم رجع إليها في حضانة جده عبد المطلب» ثم عمه 
ا طالب؛ أن أمه امنة بنت وهب ماتت وعمره ست سنين» وبقي 
في مكة ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه. 

قوله: (وهاجر إلى المدينة) الهجرة يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله» والمدينة اسم غالب لمدينة الرسول َي دون غيرها من 
المدن؛ كالنجم للثرياء وابن عباس لعبد الله دون إخوته من أولاد 
العيامن. 

وقد روى أبو موسى ونه عن النبي بي قال : «رأيت في المنام 
أني أهاجر من مكة إلى رض بها نخل» فنعب وَمَلِي إلى أنها 


TE 


اليمامة أو َو فإذا هي المدينة بار ب 
أذى المشر كن طا الجا بالدوة» والعماها لمكاة اتر فيه 
العف .وتوت ارحاء خت توق ساغدها ويد أزيفا+ وذلك 
بعد أن تابعته الآنصار على الإسلام» وبايعوه على النصر والمؤازرة. 
)١(‏ انظر: «الاستیعاب» .)55١/١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)۳٦۲۲(‏ ومسلم (۲۲۷۲)» وقوله: «وَهَلي» بفتح الواو والهاء؛ أي: 
ظنى» وقوله: «فإذا هى المدينة يثرب» كان ذلك قبل أن يسميها ية طيبة. 





كول المأمول في شرح مَلاثَةِ الأصّول كك 
الح ارا لور لي ا 
تعالى: ام الس © ف در © ررك مكبر ل رَبك طهر 
© ن نے © رک مث كتكذ © ررك انز @4. 


ولما رأت قريش أن رسول الله ية قد صار له شيعة وأصحاب من 
غيرهم في غير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» خافوا 
من انتشار دعوته ومحاربته لهم» فعزموا على قتله» وتشاوروا في صفة 
ذلك» فخرج رسول الله ية برعاية الله تعالى وحفظه» ومعه أبو بكر طوبه 
وتغيبا في غار ثور جبل بأسفل مكة -ثم سارا إلى المدينة فوصلاها 
وفرحت بذلك الأنصار فرحًا عظيمًا» وكل ذلك مدون في السيرة . 

قوله: (بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) 
هذا الأمر الرابع مما يتعلق بمعرفة النبي يياه وهو معرفة ما بُعث به» 
وهذا أعظمها وأعلاها. 

فالنبي كيد بعثه الله تعالى ينذر عن الشرك» ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى في ربوبيقه والوهعه واسماكه وضفاقه والاتدان 
بمعنى: التحذير. والمنذر: المحذرء وأصل الإنذار: الإبلاغ» ولا 
يكون إلا في الفقويقف».. والتذارة: بالكسر اسم مصدر للفعل أنذرء 
على ما نقله في «القاموس» عن الإمام الشافعي'"' . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: ا الد © 3 نیز ) ورك 
كبر 9 تاك فر (© لر اه © ولا تن تك (© وَرَكَ اضر 
[المدقره ١‏ آي الدلين على أنه ا يجك بالانذار عن الشرلة؛ 


(۱) انظر: «تاج العروس» .)580١-1١99/١5(‏ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


ومعنى فإ َير 4 يُنَذِرُ عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء 





والدعوة إلى توحيد الله يل وقوله تعالى: (#جا الْتدّنَ4) هذه أول 
آية أرسل بها النبي كله وقد ثبت عن جابر بن عبد الله وا أنه سمع 
رسول الله َي يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: «فبينا أنا 
أمشي اذ سمغت ضونا عن السفاء ففخت بصري قِبَلَ السماءء فإذا 
المَلْك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض› 
فُحُيِدْتَ ممه حتی حوبت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي. فقلت : 
زملوني» زملوني؛ فزملوني؛ فأنزل الله : يام الس 9© ف ر4 
إلى اهر قال أبو سلمة: والرُّجْرَ: الأوثان. ثم حَمِيَ الوحي 
5 الك 
و € ٠.‏ 

وهذه الآيات قد فسر الشيخ أكثرها إجمالاء وسأذكر زيادة 
على ذلك يعون الله الى 

فقوله تعالى: (#يأما المُدَُ»)؛ أي: الذي قد تدثر بثيابه؛ أي : 
تغشى بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك كما تقدم. 
وآضله: الد کا دق اء فى "الدال اهما 

(ومعنى: لإ ََر4)؛ أي: انهض فخوف المشركين وحذرهم 
العذاب إن لم يؤمنواء وبهذا حصل الإرسال» كما حصل بقول الله 
تعالى : افأ [العلق: ]١‏ النبوة. 

وقول الشيخ كانَهُ: (ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) 
)١(‏ أخرجه البخاري (5)» ومسلم »)١11( )٠٠١(‏ وقوله: «فجثشت» بالثاء المثلثة المكررة 


بمعنى : فزعت» ويجور: فجئشت . بهمزة بعد الجيم ثم ثاء مثلثة ثم تاء؛ والمعنى 





حُصُولٌ المأمول في شرح قل الأصول 0-7 


ورب گ4 عَظمْهُ بالتَّرْحِيدٍء وياب طهَز4؛ أي: طهمّر 

ا 2 و اب al E O‏ 
أعمالك عن الشركة وا رجز فاضْحز #6 الرجز: الاضنامء 
وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. 
هو معنى ما تقدم» فإن من أشرك مع الله غيره قد عرّض نفسه 
للعذاب فهو بحاجة إلى إنذار. 

(وَرَبَكَ تكْ4)؟ أي: عظمه بالتوحيدء وَصِفَْهُ بالكبرياء 
والعظمة» وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يقول الكفار. 

(موَيَبِكَ طهر »#)؛ أي: طهر أعمالك عن الشركء وهذا أحد 
تفاسير الآية. اقتصر عليه الشيخ كَْنْهُء والقول الثاني: أن المراد بها 
الثياب الملبوسة. أمره الله بتطهير ثيابه وحفظها عن التجاسات» وهذا 
من تمام التطهير للأعمال» خصوصًا فی الصلاة» واختار ذلك 
اين جرير الطبرى» والشوكاتي؛ لان ذلك هو المع اللغوي 
للكلمة. قال ابن كثير: (وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة 
القلي إن العرب» لق الاب عله 

(وَالرَ تفْجْز») قرأ حفص بضم الراء؛ بمعنى: الأصنام 
والأوثان» وهجرها: تركها والإعراض عنها والبراءة من أهلهاء كما 
قال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: املك وما دعوت 
من دون لَه [مريم: .]٤۸‏ 

ويحتمل أن المراد بالرجز: أعمال الشر كلها؛ فيكون أمرًا له 


.)٦۷۹/۸( «تفسير ابن كثير) (۲۸۹/۸)» «فتح القدير) (555/5). «فتح الباري»‎ )١( 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


بترك الذنوب صغارها وكبارهاء ظاهرها وباطنهاء فيدخل في هذا 
الشرك فما دونه. 

وفيا الباقون ركب ال ف ب الات واه 
بھی راحو ا عياوة الأركان کی إلى الا یر ان جر 
ما يل العذاب بسببهء والله أعلم. 

(«ولا سن َنتَكرُه) بضم الراء على أنه حال؛ أي: ولا تمئن 
حال كونك مستكثرًا؛ والمعنى: لا تمنن على ربك بما تقوم به من 
أعباء كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. قاله الحسن والربيع بن 
أنس» واختاره ابن جريرء وقيل: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. 
قاله ابن عباس ويا وجماعة من السلف» واختاره ابن كثير" . 

(«رَرَبكَ تأضيز»)؛ أي: لربك وحده دون سواه فاصبر على كل 
ما تلقاه في سبيل الدعوة وإبلاغ الرسالة» واصبر ‏ أيضًا ‏ على طاعة 
ربك وعن معصيته . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُلَنْهُ: (فامتثل رسول الله كَل 
لآمر ربه وبادر فيه» فأنذر الناس وأوضح لهم بالايات البينات جميع 
المطالب الإلهيةء وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يعبد من 
دون الله» وما يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر وأهلهء وله المنة 
على الناس - بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا 
(۲) «تفسير ابن كثير» (۲۹۰/۸)» «فتح القدير) .)٠٤/٥(‏ 





حول المأقول في شرح لاك الأصّول 
4 0 57 بجت 


اا عل هذا وع وير برای ااحري 
شكورًا» وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله وعن معاصيه› 
وصبر على أقداره المؤلمة» حتى فاق 1 العزم من المرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين)"'' . 

قوله: (أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد)؛ أي 
أخذ رسول الله ية عشر سنين يدعو إلى توحيد الله تعالى» ويبين 
الشرك ويحذر منه 


وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين 
وإنزال الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنه» والدعوة إلى 
رخ اه فال وإقراذه پالاك ركان القداء الأول لكل سول 
قور SSL‏ إو ا [المۇمنون: *5: والأعراف: ۵۹4 وه 


سح لس سح سه و 


و۷ ود/ل وهود: ۹ واا وغيرها]» وقال ي #وَلْفَدَ بَعَثَا فى كل 


TEE 06‏ أف اعد 06 ا وجا الطعوتَ ¢ [السخحصحدد + اكرظاة وقال 
.. خب ر > 22 7 0 2 2 94 سم رر دسم 
تعالى: وما 2 من قل من سول إلا نوعى إِليّهِ أنه لا إله إلا 


6 عدون [الأنبياء: 25]. 

فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى عليه» وبدونه لا يقوم 
عمل من الأعمال؟ ولهذا لم تفرض: الصلاة التى هي عماه الدين 
وبقية الشرائع إلا بعد إرساء دعائم التوحيد وبنيان العقيدة» وهذا يدل 
على أن التوحيد أوجب الواجبات» وأنه يبدأ به قبل غيره» وقد قال 
النبي ي لمعاذ َيه لما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم 


.)7757/0( «تفسير ابن سعدي»‎ )١( 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


أله شيا أن ل اله إلا الله وآن محمةا رسول اله الد 

قوله: (وبعد العشر عرج به إلى السماء). اعلم أن الإسراء 
والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع» وليس للعقل فيها 
مدخل» والجمهوو من المحداليخ والققهاء أن الأشراء :والمعراج وقعا 
في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ييا وروحه؛ لأن قريشًا أكبرته 
وأنكرته ولو كان منامًا لم تنكره؛ لأنها لا تنكر المنامات. 

الا لق الس ال ص تأده و سير جبريل " ند 
بالنبي ية من مكة إلى بيت المقدس؛ قال تعالى: «شْيَحَنَ ) 
لني ساي ا ست التي ا اى 
رم ا إن هو ال ره اة ا 


والمعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد» وشرعًا: 
السَّلْمُ الذي عرج به رسول الله ية من الأرض إلى السماءء وقد 
ثبت المعراج بالقرآن في قوله تعالى: ولجم إا هوی © ما صَلَّ 
صا وما عوی © وَمَا بطق عن اموق [النجم: ١‏ - ۳] إلى قوله تعالى : 
5 رای من َإِيتِ ريد رئ ا 

وغخللاضة ما ذلك عليه الأحاذيث الضصحيبحة أن الله تعالئ أمر 
جبريل 44# أن يُسْرِيَ بالنبي بيه إلى بيت المقدس على البُراق”'"'. 
ثم يعرج به إلى السموات العلى سماءً سماءً» حتى بلغ مكانًا سمع 


۳ 


2 1 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(۲۲). 
(؟) بضم الباء: دابة دون البغل وفوق الحمارء أبيض» يضع خطوه عند أقصى طرفه. 
«فتح الباري» (۲۰۱/۷). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول ست 


رر ف هلين الصلواة لشيس +«وصلى کے وكا کون سے : 


فيه صرير الأقلام» وفرض الله عليه الصلوات الخمس - كما سيأتي - 
واطلع على الجنة والنار» واتصل بالأنبياء الكرام» وصلى بهم إمامّاء 
ثم زجع إلى مكة» فحدث الناس بما واف فكذّبه الكافرون» وصدق 

E o a 
.' به المؤمنون» وتردد فيه اخرون‎ 

قوله: (وفرضت عليه الصلوات الخمس)؛ أي: فرض الله 
تعالى على عبده ورسوله محمد وي وعلى أمته الصلوات الخمس ليلة 
المعراج خمسين صلاة في كل يوم وليلة» ثم لم يزل يختلف بين 
والمنة - إلى خمس »2 وقال : ((ھی خمس › وهن ی 

قوله: (وصلى في مكة ثلاث سنين)؛ أي : فيكون الإسراء 
قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ب يصلي الرباعية ركعتين حتى 
هاجر إلى المدينة» وقد دل على ذلك ما ورد عن عائشة وبا قالت: 
«فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله بي ففرضت أربعَاء 
وتركت ضلاة السفر على الأول" . 

ورواه ابن حبان فى «صحيحه).ء. ولفظه قالت: «فرضت صلاة 
السفر والحضر ركعتين» فلما أقام رسول الله ئة بالمدينة زيد في 
صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (2)559/5 «فتح الباري» »)558/١(‏ (//2.197 وما بعدها)» 


«(شرح لمعة الاعتقاد) للشيخ محمد العثيمين ص( 09 .)6١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2)759 ومسلم .)١57(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (2)79170 ومسلم (585). 





بيب خكول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصّول 
ڪل 1/8٠‏ 0 
وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة» والهجرة: الانتِقال من بلدٍ 
ا لعن بلد الإسلام» SS‏ معط لعن ERNE SERNEKET‏ 


وضللاة المرب لااو النهارة". 

قوله: (وبعدها)؛ أي: بعد الثلاث عشرة من بعثته كية؛ لآنه 
صلى بعد العشر ثلاث سنين بمكة. 

فوك ١‏ بی بالمجرة الى العا آى + يمقارقة المشركين 
وأوطانهم ليتمكن بيه من إظهار دينه» كما تقدم. 

والدليل على أن الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة حديث 


بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر 
سنين» ومات وهو ابن ثلاث و 

قوله: (والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام) 
الهجرة في اللغة معناها: الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى. 
وشرعاة كما عزّنيا الصف < اها الاشقال هن يلد الشترك. إلى 
بلد الإسلام. وهذه هي الهجرة العامة» أما الخاصة فستأتي” . 

ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من 
أبرز تكاليف الولاء والبراء» على أن هذا ليس على إطلاقه. كما 


سباق دا شام ا ب 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »)١51//١(‏ وابن حبان  441//5(‏ إحسان). وانظر: «فتح الباري» 
(454/1). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰۲). 

(۳) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ صالح آل الشيخ ص(1١5).‏ 

(6) انظر: «الولاء والبراء في الإسلام» ص(١258.,‏ «الغلو في الدين» ص(7١0).‏ 





حُصُولٌ المأمول في شرح مَلافَةٍ الأصّول پس 


وقد اختلف العلماء في ضابط بلاد الكفر وبلاد الإسلامء 
والأظهر - والله أعلم ‏ أن بلاد الإسلام ما ظهرت فيها أحكام 
الإسلام» وبلاد الكفر ما غلب عليها الكفرء وذلك لأن الأحكام هي 
المميزة للبلد إسلامًا وكفرًاء فإذا اجتمع في بلدٍ قدرٌ معين من أحكام 
الإسلام فهي دار إسلام وإلا فلا. وهل هذه الأحكام هي أعمال 
الإمام - وهو السلطان السياسي - أو أعمال الناس من إقامة الصلاة 
والجمع والأعياد؟ قولان. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد مجموع الأمرين» وأنه 
لا بد أن تظهر الأحكام الإسلامية وخصوصًا الصلاة» وأن تكون 
جزءًا من عمل الإمام» فإن لم تظهر الأحكام الإسلامية لا سيما 
الصلاة» فالبلد بلد كفر. 

وهذا لا يعني أن يكون حكم البلد منطبقًا على الأفراد الذين 
يعيشون داخله؛ لأن هذا حكم الدار. أما حكم أهلها فكل إنسان 
يعامل بحسبه ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لا سيما في زماننا 
هذا؛ لأن ظهور الكفر في كثير من البلاد ليس باختيار أهلهاء بل له 
اساب خد اسا کا الحكومات. وعلى هذا فإذا قيل: 
البلد بلد كفرء فإن هذا لا يعني أن جميع من فيه كفار؛ لأن الإقامة 
في دار الكفر ليست سببًا في إكفار المقيم على الإطلاق'. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (۲۳۸/۲ - ۲۳۹)» «مجموع الفتاوى) »)۲٤١١ - ۲٤۰/۲۸(‏ 


«شرح الأصول الثلاثة» للشيخ ابن عثيمين ص(١١1١)»‏ والشيخ صالح آل الشيخ 
ص(8١٠2)5‏ «الغلو فى الدين» ص(٦‏ ۰۳۰ (TEY TT‏ 





حول المأول في شرح قلا الأصّول 


الهج فريقية على هذه الآمة من يلد الشوك إلى باد 
الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 


قوله: (والهجرة فريضة على هذه الآمة من بلد الشرك إلى 
بلد الاسلام) بين المصنف يله بهذا وجوب الهجرة العامة وأنها 
فريضة» وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وأجمع 
المسلمون على ذلك؛ لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين» فإن 
المؤمن الذي يعبد ربه» ويخلص في عبادته» ويبغض الشرك وأهله. 
او و على |الختر ان ينه يي ا قال 
تعالى: لقلا برل يعو کی يك عن ویم إن اشتطخراً» 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

قوله: (وهي باقية إلى أن تقوم الساعة)؛ أي: إن الهجرة 
العامة وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلام باقية إلى 
يوم القيامة غير منسوخة» وقد ورد عن عائشة "ينا قالت: لا هجرة 
اليوم» كان المؤمنون يَفِرٌ أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله كيا 
مخافة أن يفتن عليهء فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يعبد 
رشيف شان رلكن يامو ر 


قال الحافظ ابن حجر: (أشارت عائشة ويا إلى بيان مشروعية 
الهجرة» وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه 
أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة 


, 
منه وإلا وجبت)'. 


)4 ا(اصحيح البخاري» (۰ °( )0 «فتح الباري» (9/0؟5). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 0 


بام قوله تعالى + ان ل أبن دونه المکتیکه ال ندر 5 
َالَأ 2 6 ٤‏ 0 017 


e 
2 
و‎ 


م 
فنهاجرواً فيه َأَوْلتِكَ ا وساءت 


N 


م 2 ا ا >< AF‏ ر سرس e CES oS r‏ 
َالِ وَأَلنْسَءِ وَالْوِلدانِ لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سيلا لا وليك 
دم متو € دوہ ووا سام 27و 4گ ررم 2۹ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (أحوال البلاد كأحوال 
العاف gell E o‏ 
بغاقتاة وقاوة يا اتقكاع Sg el e ye a‏ 
الا و ا اوی و ا ر اا 
إلى متكا الإيماة والطاعة كدري من الكفر والمعصية إلى الإيمان 
والطاعة» وهذا أمر باق إلى يوم القيامة). وأما قول النبي بيه في 
الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح»"''. فالمقصود به الهجرة 
الشافيةة و عل عجرا من مكة بعد قحا اها مينارت دان 
إسلام» وفيه إشارة إلى أنها لا ترجع دار كفر إلى قيام الساعة» وكل 
بلد يفتح ويكون بلد إسلام» فإن الهجرة لا تجب منه. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: ل الین نمم المليكة ظَالِينَ أشي 
كَالُوا 2 لوا کا ضفن في 5 ا أ اين أ وينة كوا نا 
اوليك ا 1 يكقة ييا 00 إل اللتففتية يوك اران وقد وا 4 
ف E 1 e‏ يد © © تيك عت ان م 2 E‏ 
عَفو عفرا [النساء: ٩۷‏ 44]) هذه الآيات دليل على وجوب الهجرةء 


.)۲۸٤/۱۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱۸٦٤( أخرجه البخاري (۳۰۷۷)» ومسلم‎ )۲( 





كُصُولٌ المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


والمستفاد من كلام أهل العلم كابن قدامة دّ4 وغيره أن الهجرة من 
بلد الكفر ثلاثة أضرب» والناس ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: من تجب عليه الهجرة» وهو القادر عليها مع 
عدم القدرة على إظهار دينه» وهذا يدل عليه قوله تعالى: (لإِنَّ لذن 
ومهم الْمليكدٌ طالب أف شيع كلأ هم کے 06 کا مده شتت ف الاش الوا ألم 
ا ار وي ا ا EE‏ وله مَصرًا) ووجه 
الدلالة: أن الله جل وعلا وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم. فمن بقي 
في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهو 
ظالم لنفسه» مرتكب حرامًا بالإجماع. 

الصنف الثاني: من لا هجرة عليهء وهو العاجز عن 
الهجرةء إما لمرض أو إكراه على الإقامة» أو ضعف من النساء 
والولدان وشبههم» فهؤلاء لا هجرة عليهم؛ لأن الله جل وعلا قال: 
(«إِلَا الْسْسسَِْنَ مت الال وَالندكَ ولون 8 يسْتَطِيعُوت يله ولا يَبتَدُونَ سيلا 4) 
وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم . 

الصنف الثالث: من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه كما 
تجب على الصنف الأول» وهذا في حق من يقدر على الهجرة» لكنه 
متمكن من إظهار دينه» فهذا يستحب له الهجرة» لأجل أن يتمكن 
من جهاد الكفار وتكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم 
فهذه ثلاثة أصناف هي أصناف الناس بالنسبة للهجرة'"' . 


)١(‏ انظر: «المغني» 0/7(« (امجموع الفتاوی» (۲۸/ ؛» و«فتح الباري» 
4/0). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


أما الآية التي ساقها المصنف فمعناها بإيجاز (#إإنَّ ايب نهم 
النليكة4)] المراد بالملافكة: إا ملك الموت. وأغواتهء وإما ملك 
الموت وحده» وقوله: (ظعَلِينَ آشِيمَ4) هذا دليل على وجوب 
الهجرة» كما تقدم؛ والمعنى: أنهم ظالمون لأنفسهم بتركهم الهجرة. 
(اتَانواأ فيم كُم») هذا رار وتقريع لهم؛ والمعنى: في أي 
فريق كنتم؟ (9كَالا كا مُسَتَسَعَدِيَ في الْأن»4)؟ يعني : عاجزين لا نستطيع 
الخروج (#قالوا ألم تكن أَرْسٌ الله سه هجوا فا#)؛ يعني : بإمكانكم أن 
تخرجوا إلى أرض الله او والمراة بها قى ذلك الوه : 
المدينة. ( «موْلتِكَ مأو 0 م وسات مَصِبرَا) هذا وعيد يدل علي أن 
القادر على الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد 
ارک كبيرة عن اتر الذنوب 4 آنه لذ وعد عمقل هذا الوعيف لا 
على ترك أمر واجب - وهو الهجرة - فتركها كبيرة من كبائر الذنوب» 
قال تعالى: («إلا الْْسسْمَيْنَ مت اال وَالنْسَهَ وَالوأئِ») هؤلاء هم الذين 
لا يستطيعون الخروج («3لا سَتَطِيعُونَ جيل 4 ) ؛ يعني: لا يقدرون على 
حيلة» لا على خروج» ولا على نفقة» ولا على من يهيئ أمرهم 
(«إولا دود سيا )؟ يعني : لا يعرفون الطريق» ولا يستطيعون أن 
يسيروا وحدهم. قال تعالى : (طدَوتِيكَ عى آله ك يعمو عنم يات آله 
عو عَتُوُرَا#) ؛ أي : عسى الله أن يتجاوز عنهم. وهم المعذورون 
بتركهم الهجرة» والآية دليل على وجوب الهجرة وعلى آكديتها . 


(0 انظر: «(روح المعانى») (5/ .)٠١١‏ 





ول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


يقول ابن كثير ك : (نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام 
بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة 
الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع وبنصٌ هذه الآية. . .)8 . 

فلا بد من شرطين: القدرة على الهجرة. وعدم الکن من 
إظهار الدين» فمن لم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول الشوكاني ْلَه : 
(اتكون عانم الكية على 81 المدرة واسة على هن E‏ 

و ۰ س م 353 ٠‏ 022 

وإذا كان الانسان ما الجر هم لاد الک ون هذا على أن 
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفرء إضافة إلى ما ورد من النصوص 
في هذا الموضوع ‏ كما سيأتي إن شاء الله -» لكن لو وجد حاجة 
تدعو إلى السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيهاء كطلب علم لا يوجد 
فى بلده» أو لعلاجء أو للدعوة. فإن هذا يجوز نظرًا للمصلحة 
المترتبة على هذه الإقامة؛ لأن الأصل هو عدم السفرء ويفهم من 
كلام العلماء أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من 
الشبهات الت قل تعرض له في تلك البلاد» فإن لم يكن ندعل 
فهو على خطر عظيم» فقد ينحرف في عقيدته وينخدع بما هم عليه» 
فلا بد أن يكون المسافر على علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات 


(۱) «تفسیر ابن كثير) .)۳٤۳/۲(‏ )0 «فتح القدير» .)505/١(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح قَلادَة الأصُول سے 


الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه مما يرد عليه من 
الشهوات؛ لأن تلك البلاد بلاد مغرية». بلاد الشهوات واللذات التي 
تقف على قدم وساقء دون تفريق بين ما أحل الله وما حرم اللى 
والذي لا دين عنده يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات يكون عرضة 
للانحراف ومجاراة القوم فيما هم عليه من الذنوب والمعاصي غائبًا 
عن باله عاقبة الأمر. 

ومن وساتل السلامة - بإذن الله تعالى د أذ يكون المساض 
متزوبّاء وأن تكون زوجته معه» ليعف نفسه ويتحصن من الحرامء 
إذا كان يريد الاقامة للدعوة أو للدراسة مكلا . 

الشرط الثالث: أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما 
أمر الله جل وعلاء وعليه أن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين؛ 
لأن موالاتهم ‏ كما مر معنا تنافي الإيمان”"' . 

أما السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة فالقول بالمنع أظهر؛ 
لآن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه 
E‏ لار كيو کا كان دی وا ا اشقاط ذلك ناته ا 
يجوز وقد ورد عن النبي بيه انه قال: «أنا بريء ممن يقيم بين 
أظهر المشركينء لا راي نارهماا ۶ ومعي < الآ تراعی تارهماة: 
)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين ص(177). 
(۲) انظر: «الجامع الفريد» ص(785). «مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق» ص(۹٤)‏ 


حيث قسم المقيمين في دار الحرب إلى ثلاثة أقسام. 
(۳) أخرجه أبو داود (255504» والترمذي )١5054(‏ من حديث جرير بن عبد الله وليه . 





بم ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وهذا كناية عن القرب» والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب» تقول: 
داري تنظر إلى داره» وداره تنظر إلى داري» إذا أرادوا شدة القرب. 

فمن سافر لمجرد السياحة فهو على خطر عظيم» من وجوه: 

ارلا أنه خالف الصوض هل رجرب اليجرة وتحريى افر 
ومنها حديث سمرة ويه أن النبي ئ قال: «من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله)”'' . 

ثانا : فقد الغيرة عنده ‏ وهذا شيء ملاحظ - فإن الإنسان - وإن 
كان عنده غيرة ‏ إذا أقام في بلد تكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته 
عه أو ترت ال ويصبح مجاريًا لهم فيما هم عليه وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مشاركة الكفار في الهدي الظاهر 


= لكنه أعلّ بالإرسال. قال أبو داود والترمذي: «وقد رواه جماعة ولم يذكروا جريرًا». 
وأخرجه النسائي (7/8) عن قيس بن أبي حازم مرسلا ولم يذكر جريرًا . قال الترمذي: 
(سمعت محمدًا ‏ يعني : البخاري ‏ يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي بي مرسل) . 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (رقم 457) وللدارقطني .)414/1١1(‏ 

: أخرجه أبو داود (/7171)» وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق سليمان بن موسى قال‎ )١( 
أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب: حدّثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن‎ 
سمرة» عن سمرة. وسليمان بن سمرة قال الحافظ : مقبول. وابنه خبيب: مجهول»‎ 
وجعفر بن سعد: ليس بالقوي» وسليمان بن موسى: فيه لين. ورواه الطبراني في‎ 
وفيه راو متروك» لکن يشهد له ما‎ »2١57 - ١51١/5( «الكبير» (۲۹۳/۷)ء والحاكم‎ 
وأحمد (175/77؟) من‎ 2)١9575( تقدم» وكذا ما أخرجه النسائي (85/5)» وابن ماجه‎ 
طريق بهز بن حكيم» عن أبيه. عن جده أن النبي بي قال: «... كل مسلم على مسلم‎ 
محرم» أخوان نصيران. لا يقبل الله َك من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق‎ 
.)18/9( المشركين إلى المسلمين». وهذا سند حسن. وانظر: «منحة العلام»‎ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 
أ 111 4 - تت 


رعو دس 


وقوله تخا لی : م يعِبَادِىَ لذن اا ل ارش واش فاي 
اعون © . 
قال البغوئ كَنْهُ: سببٌ نزول هذه الآية o‏ 


توجب الاختلاط ا 0 التمييز بين 0 المرضيين 
موجبات كفرهمء فإنه يكون شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه 
موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم» فهذا أصل ينبغي أن 
فط ل 

ثالقا: أن هذه الأسفار لا تسلم غالبًا من بذل المال الذي قد 
بص ف الغالب إلى عد الأسراف فى المضاريف المالية» وهلا كه 

رابعًا: شعور الإنسان الذي يقيم عندهم بأنه واحدٌ منهم» له ما 
لهم» وعليه ما عليهم. أضف إلى هذا أن أهله من النساء والأطفال 
- إن كانوا معه ‏ يتأثرون بأخلاق أهل تلك البلاد؛ لأن المرأة 
والطفل والشاب أسرع تأثرًا وأكثر إعجابًا بما عليه الآخرون» مع ما 
يتزتب على سفر تساكة معه مخ 'تضوير المرأة الذي تساعل فيه كثير 
من الس في هذا الزمان» والله المستعان! 
عدون [العنكبوت: 55]. قال عسي يَدْادُةُ: سيب 5 هذه e‏ 


.)۸۲/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 





يبوه حُُولٌ المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصُول 
حم :۹ 
u‏ 


في المسلمين الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم 
الايمان) هذا دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر؛ لأن الله 
تعالى قال: («يَعِبَادِىَ لن َامَوَا4)» ولو كانوا كفارًا ما ناداهم باسم 
الإيمان»ء وقد تقدم في كلام العلماء كابن كثير والشوكاني أن تارك 
الهجرة يعتبر عاصيًا ظالمًا لنفسه» وكلام البغوي هذا لخصه 
الشيخ كه مما حكاه البغوي به عن جماعة من السلف""'. 

والبغوي: هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي» نسبة إلى بلدة بَعْشُور ويقال لها : بَعَا بين هَرَاةَ ومرو الرَّوذء 
على غبر قباس قال ابن كر (برع في العلوم» لاحلاه رياه بها 
وكان دیتا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًا). له مؤلفات منها : تفسيره «معالم 
التنزيل»). واشرح الستّة)» وغيرهما.ء مات ay‏ 

وقوله تعالى: (يَنِبَادِىَ الدب َامنوَأ)؟ أي : آمنوا بي وبوسولي 
ولقائي» وأضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريمًا وتكريمًا (ظإِنَّ أض 
وسِعَةُ4)؛ أي: فإن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان» فاخرجوا؛ فإن 
أرضي واسعة (قِنَىَ دََعْبُدُونِ») لا تعبدوا معي غيري» كما يريد 
منكم المشركون. 

ففي الآية أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي 
(۱) ”«تفسير البغوي» (۳۷۲/۳). 


(؟) ( سير أعلام النبلاء» .)579/١9(‏ «البداية والنهاية» (۱۹۳/۱۲)» المعجم البلدان» /١(‏ 
/51ة). 





كول المأمُول في شرح مَلاثَةٍ الأصّول بم 

والدليل على الهجرة من السّنَةَ قوله يكَكلهِ: «لا تَنْقَطِعْ 
الهجرةٌ حتى تَنْقَطِعَ النَّوْبَةُّ ولا تنقطع التوبةٌ حتى تَطْلَّعَ 
الشمسُ من مَغْرِيها). 


لا يقدرون فيه على إقامة الدين» وأنه لا عذر لأحد في ترك عبادة الله 
وتوحيده فيها؛ لأنه إن مُنع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد 
ينا 

قوله: (والدليل على الهجرة من السّنَّة قوله يَئِهِ: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها ). 

معنى انقطاع التوبة: عدم قبولهاء وإلا فقد توجد التوبة» 
ولكنها لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لأن هذا أوان قيام 
الساعة. قال تعالى: َم با بقش لنت کیک لا بع تنما إينما 1 تكن 
وات عن كله وه [الأنساء» واه .والحدينك الذي ذكره الحصعف 
مروي عن معاوية بن أبي سفيان ول" . 

وعن عبد الله بن السعدي أن النبي كَل قال: «لا تنقطع الهجرة 
ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وي : إن النبي بي قال: «إن الهجرة خصلتان› 
إحداهما: أن تهجر السيئات. والأخرى: أن تهاجر إلى الله ورسوله. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (599/5؟)» «أيسر التفاسير) (/577). 


(؟) أخرجه أبو داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائى فى «الكبرى» (2)71//8. وأحمد (۲۸/١١۱١)ء‏ 


والبيهقي »)١/4(‏ وغيرهم» من طريق أبي هند البجلي» عن معاوية. وهذا سند 
ضعيف» لجهالة أبى هندء لكنه متابع» كما في الحديث الذي يليه. 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع ا مثل الرّكاقء 
ا والحج» والجهاد. والأذان» وَالأَمْرِ بالمعروف 
والهي عن الملل وغير له من شراتع الاسلام. 


ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الجن من مرا ار من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب 
بما فيه وكفى النامنُ العمل . 

قول المصنف ان4 : (فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع 
الاسلام) ذكر المصنف يه ما تمّ من الشرائع بعد استقرار النبي كلا 
بالمدينة» وقد ذكر فيما تقدم الهجرة إلى المدينة» وإنما بدأ بأحكام 
الوجرة وآدلعيا؛ لآنها من أبرز تكاليف: الولاء والبراف. وَالأمر 
بالشرائع جاء بعد بناء العقيدة؛ لآن التوحيد أساس الأعمال؛ ولهذا 
استمرت الدعوة في مكة في موضوع بناء العقيدة» ولم تأت الشرائع 
والتكاليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة إلا الصلاة» فإنها لعظمها 
شرعت في مكة» كما ذكر المصنف» فصلى النبي ييه قبل أن يهاجر 

قوله: (أمر ببقية شرائع الاسلام مثل: الزكاة والصوم 
والحج والجهاد؛ والأذان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وغير ذلك من شرائع الاسلام) ظاهر كلام المصنف ية أن 
الؤكاة لم رض إلا في الما لاله دك الوكاة فع الصوم 


3 جاجد 00۹ وتال ادن کد فى الا ر اا و 
«هذا إسناد جيد قوي». وانظر: «الإرواء» .)٤ »۳۳/٥(‏ 





حول المامول في شرح ثَلاثَةٍ الأصّول لدم 


والحج والجهاد والآذان» وهي لم تشرع إلا في المدينة. 

وقد ورد آيات مكية ذكرت فيها الزكاة» وفي بعضها الأمر 
بالزكاة» كما في قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: 8وَءَانُوأ 
ا کاود #6 1 وقي سورة المعارح: مولن 42 وهم 
ی علوم 02 سابل وَالْمَحْرُورٍ» »]٠١ .۲٤[‏ وفي سورة المؤمنون: 
«وَالدنَ هُمْ للرّگرة هيأ ]٤[‏ فهذه الآيات وغيرها من الآيات 
المكية ورد فيها ذكر الزكاة» ثم جاءت آيات مدنية ذكرت فيها أيضًا 
الزكاة. 

قال ابن كثير ّ4 في تفسير آية سورة (المؤمنون)» وهي قوله 
تعالى : ولي هُمَ للًگوة فيلك : (الأكثرون على أن المراد بالزكاة 
هنا زكاة الأموال). وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة في قوله 
تعالى: ولزن هُمَ لِلرّكْةَ مرن المراد بها: تزكية النفوس 
وتطهيرها من الرذائل» وعلى رأسها الشرك. 

ولا منافاة بين الآيات المكية والمدنية في موضوع الزكاةء 
فإنها فرضت في مكة وبينت أنصبتها في المدينة» فالزكاة التي كانت 
في مكة لم تكن مقدرة بأنصبة معينة» إنما كان مرجعها إلى ذاتية 
امخض نقد يجرةه بالكقير؛ وقد نجرد بالقليل » وهذا :د وان 
أعلم ؛ لأن الإسلام لم يقم له في مكة دولة» فلم يكن هناك معنى 
لأن تفرض مقادير معينة للزكاة» لكن في المدينة لما قامت الدولة» 


() الفسين ابن كثير) )٤٥۷/٥(‏ . 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وشرعت الشرائع جاءت أنصبة الزكاة على لسان الرسول ئلا" 
ولهذا فالرسول يي وهو في مكة لم يتحدث عن أنصبة الزكاة ولا 
بين مقاديرهاء وعلى هذا فكلام المصنف يله هنا في قوله: 
(الزكاة) يريد ذات الأنصبة والمقاديرء والله أعلم. 

قوله: (والصوم والحج) فرض الصوم في السنة الثانية من 
الهجرة"''؛ والحج فرض على أرجح الأقوال في السنة التاسعة من 
الس" 

قوله: (والجهاد) هو مصدر جاهد يجاهد جهادًا؛ إذا بالغ في 
قتل العدو وغيره» ومادة: (جهد) حيث وجدت فيها معنى المبالغة. 
قال تعالى: ھدوا في الله سی جهتادو»ه [الخج: 40/8 والمراد 
هنا: قتال الكفار خاصة. 

والجهاد فرض بعد الهجرة» كما ذكر المصنف» وقبلها لم 
يآذن الله للمسلمين بالجهاة في مكة ولا فرضه عليهم» لأنهم 
عاجزون ضعفاء ليس لهم شوكة يتمكنون بها من القتال. فلما 
هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة الأسلامية أمروا بالجهاد» قال 
تعالی: ریا ن سیل الو لين یوگ ول دوا إرت ا 3 
يث الشكيت © اشم يث يوم وام ين حك اک 


.]١9١ ء۱۹٩۰ [البقرة:‎ 


.)08/١( المصدر السابق» «فقه الزكاة» للقرضاوي‎ )١( 


(۲) انظر: «البداية والنهاية» (2)555/7 «المجموع شرح المهذب» (560/5). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» .)٠١١/۲(‏ 





حُصُولٌ المأمول في شرح تلد الأصول ا 
14٥° 9‏ 9 = 


قوله: (والأذان)؛ أي: إن الأذان شرع في المدينة في السنة 
الأولى من الهجرة على القول الراجح» وقد ورد أدلة تدل على أن 
الأذان شرع في مكة قبل الهجرة. لكنها أحاديث معلولة» كما قال 
الحافظ ابن حجر كنَهُ. 

وقد جزم ابن المنذر يله بأنه 4ي كان يصلي في مكة بغير 
آذان معتل فرضت الضلاة إلى أن هاج إلى المدية"؟. 

قوله: (والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ء المعروف: 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
خلقه» والمنكر: ضد ذلك. قال الراغب: (المعروف اسم لكل فعل 
يعرف بالعقل أو الشرع حسنه» والمنكر ما ينكر بهما)". قال 
الشوكاتي: (والدليل على كون ذلك الشتيء معروفا أو متكرًا. هو 
لكات وال 

وإنما خصه الشيخ ‏ والله أعلم ‏ دون غيره من بقية الشرائع؛ 
لأنه باب عظيم» دل على وجوبه الكتاب والسْنّة وإجماع الأمة» وهو 
وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وسمة من سمات 
الإيمان» وحق من حقوق المسلم على أخيهء والأدلة على ذلك 
معلومة من كتاب الله وسنة رسوله ىيا . 

يقول الإمام النووي المتوفى سنة (515ه): (اعلم أن هذا 
)١(‏ انظر: «الأوسط» .)١١/۳(‏ «زاد المعاد» (14/۳)ء «فتح الباري» (۷۸/۲» ۷۹). 


.)۲٠١/۳( «المفردات فى غريب القرآن» ص(١”*”). وانظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١ 
.)۷١(ص «إرشاد الفحول»‎ )۳( 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


البات اع باب الام والمغروقه رال عن المدكر - 
اکا من أزمان متطاولة. 0 إلا رسوم 
قليلة جدّاء وهو باب عظيمء به قوام الأمر وملاكهء وإذا كثر الخبث 
عَم العقاب الصالح والطالح, وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك 
أن يعمهم الله تعالى بعقابه» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» فينبغي لطالب الآخرة والساعي 
في تحصيل رضا الله كك أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» 
لا سيما وقد ذهب معظمه» ويخلص نيته» E‏ يكر فلي 
لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: فونص اا ر 

[الحج: 214٠‏ وقال تعالى: ووس يعنصم أله فد هدِىَ إِلّ صرطِ قي 
آل غمراة: 4]11 وقال تعالى: ودين جَنهَدُوأ فنا ديت شيل 
(العدكبوت :١ة‏ .وقال"تعالى : اع الاش له يركذا أن مر عانتما 
وشم ل يُفْتَمْونَ © قد متا الي من لهم يعم لله الب صَدَهوا 
واعلم: الكنيية كه الک که ا 

قوله: (أخذ على هذا عشر سنين)؛ يعني : أخذ على تبليغ 
الشريعة وبيانها في المدينة وغيرها عشر سنين» وقد تقدم هذا في 
حديث ابن عباس . 

قوله: (وبعدها توفي» صلوات الله وسلامه عليه) قال 
ابن كثير كُلَنْهُ: (لا خلاف أنه بي توفي يوم الاثنين» والمشهور أنه 


.)١180١(ص انظر:‎ )۲( .)۲٤/۲( شرح صحيح مسلم»‎ 01١ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول حم 


8 عت 


ل باق وقلا د ا : د الاك غلية» ولا شد 
إل رها منه» والخير الذي دل عليه «التوحيد) وجميع ما 

حه الله ويرضاه والشر الذي 2 «الشرك» وجميع ما 
یکرهه الله ويأباه. 


فن الثاتي .عشر من ريع لرل" . 

قوله: (ودينه باق)؛ أي: لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية 
كلياء. يتما الآديان السابقة كانت موق با وقات مح اتيت اها 
ولما كان الإسلام ديئًا عامًا لجميع البشرية وجب الإيمان بالرسول كيا 
على جميع الثقلين الجن والإنس من اليهود والنصارى وغيرهم ‏ كما 
سيأتي -؛ ولهذا تكفل الله وله بحفظه وحفظ القرآن الكريم» وقد 
دخل التحريف التوراة والإنجيل» والكتب الأخرى لا وجود لها. أما 
القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهو باق» 
لن تمتد إليه يد بتحريف ولا عبث؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه. قال 
تعالى : إا ن رانا لرک ونا ل يطو [الحجر: 14]. 

قوله كا4: (وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة علية» ولا شر 
إلا حذرها منه» والخير الذي دلّ عليه «التوحيد» وجميع ما 
يحبه الله ويرضاه» والشر الذي حذر منه «الشرك» وجميع ما 
يكرهه الله ويأباه) هذا كلام رصين ودقيق قل أن تجده في مكان آخر . 





بقلت جتا ج فى اليوء إلا رحو يذكرتا مه علكاه قال + قال 


.)٠١ 5/8( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 





0 0 
۹۸ = 


كول المأمول في شرح دَلادَةٍ الأصّول 


بِعَنْهُ الله إلى النّاس كافةء وافْتَرَضَ طاعته على ا 


رسول الله 55ة: ما بقي شيء يقرب من الجنةء ويباعد من النار إلا 


وقد 


ن لكم)"' . 


شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئًا مما نهاكم 


عنه إلا وقد نهيتكم ان 


000 


درك 


قوله: (يعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على 


أخر جه البزار (9"51/9)» وابن حبان 2»)5517/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» )١65/95(‏ 
عن سفيان» عن فظر» عن أبي الطفيل» عن أبي ذر #نهءء واللفظ بهذا التمام 
للطبراني» والحديث أخرجه أحمد (517/95) عن الأعمش». عن منذر الثوري» 
عن أبي ذر له مرسلا. قال الدارقطني في «العلل» :)۲۹١/١‏ اوهو 
الصحيح» وفي سنده انقطاع» وجاء أيضًا من طريق الأعمش عن منذر الثوري 
عن أشياخ لهم» عن أبي ذر ذفنه. أخرجه أحمد (27590/"0 ۳٤١‏ 
والطيالسى )”85/١(‏ وقد ذكر الألبانى فى «الصحيحة) .)5٠١ »۱۷۷/٤(‏ أن 
ات ا لا يضر عدم ی لالب جمع من التابعين» فتنجبر 
جهالتهم بكثرتهم» كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي» والحديث في سنده 
اضطراب» لکن له ما يؤيده من حديث سلمان ول قال: قال لنا المشركون: 
إني أرى صاحبكم يعلمكم» حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل... الحديث» 
وفي رواية: قد علمكم كل شيء حتى الخراءة. رواه مسلم (۲٦۲)ء‏ والخراءة: 
بالكسر أدب التخلي. 
رواه الشافعي كما في «الرسالة» (رقم 584). »)۳١١(‏ ومن طريقه البيهقي )۷٦/۷(‏ 
عن عبد العزيز الدراوردي» ورواه البغوي في «شرح الشَّنّةا (۳۰۲/۱۲ _ )٠۳‏ من 
طريق علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفرء كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب» عن المطلب أن رسول الله كيه قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» لكنه مرسل» كما ذكر البيهقى (/57") لأن المطلب 
تابعي» ولم يدرك أحدًا من أصحاب النبي بي إلا القليل. انظر: «تهذيب الكمال» 
(81/5) والحديث له شواهد. تجدها مع كلام طويل مفيد عن الحديث للشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على «الرسالة» ص(” 9‏ 7 .)١٠١‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول بهم 


جميع الثقليْن» الجن والإنس» والدليل قوله تعالى: ل 


ر هم 0 ۾ 76 4 مر 7 اس 
اھا الاش لف سول الله يڪم یکا e‏ 


جميع الثقلين الجن والانس» والدليل قوله تعالى: لفل ياه 
الاش لن رَسُولُ اَي َّم جیا [الأعراف: 168]) . 

هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي ذَلِِ؛ِ لأن 
الخطاب فيها للناس» وهو لفظ شامل للعرب والعجم» وفي سورة 
«الرحمن» وسورة «الجن» دليل واضح على عموم رسالته 5ة إلى 
الجن والإنس. وقد ورد عن أبي هريرة ذه أن النبي ييه قال: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار»' . 

وقد جاء في حديث جابر ولاه أن النبي به قال: «... كان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى الناس عامة»" '' ولا معارضة 
بين هذا وبين ما سيأتي ‏ إن شاء الله - من أن نوخا #4 أول رسول 
إلى أهل الأرض» وذلك لأن سكان الأرض زمن نوح 44# كانوا 
قومه خاصة؛ لأنه لم يكن في الأرض عند إرساله إلا قومه» وهي 
عامة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهم. فرسالته كانت لسكان الأرض 
من البشر فقط» وقد انتهت بانتهاء زمانه» وأما رسالة نبينا محمد علا 
فهي لجميع العالمين» فهي رسالة عامة إلى يوم القيامة" . 


(۱) أخرجه مسلم .)١97( )۲٤١(‏ 
اريف رواه البخاري )0(« ومسلم (0۲۱). 


(۳) انظر: «دراسات فى النبوة والرسالة» ص(99١).‏ 





حول المأول في شرح قلا الأصّول 


وأكمل الل يه الفيه والدليز فرك تعالي: وا اكك 
كم یتک منت عم يمت وَرَضِيتُ لك لصم دبا . 


قوله: (وأكمل الله به الدين؛ والدليل قوله تعالى: الوم 
الت لک بتک وآمنث علي می وريت لك الم وي [السائدة: +]) 
إكمال الدين حصل بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة 
العلمية والعملية» فليس في هذا الدين ‏ ولله الحمد ‏ زيادة لمستزيدء 
فلا نقص يستدعي الإكمال. ولا قصور يستدعي الإضافة. 

قال اين القيم 4:15 (تأمل كيف وصف الدين الذي ا غار 
لهم بالكمال» والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام» إيذانا في الدين 
بأنه لا نقص فيه ولا عيب» ولا خلل ولا شيء خارجًا عن الحكمة 
بوجه» بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام 
إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء 
بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار» وفي دار القرار)""'' . 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب ول أن رجلا من اليهود قال: 
يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: ايوم َكلت 
لك يوادت عد يق و 51 اقلم و م قال عم قد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ييه وهو قائم 
ار ال 

وقوله تعالى: («اْوْم أَكمَلْتُ کک ديك وَأَمَنَتُ عك نِعْمَق»)؟ أي : 
0 «مفتاح السعادة» .)٠١۲/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)۳١۱۷(‏ 








حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


جص 


س 


والدليل على موته ة قوله تعالي: للك ينك ولك 
مب © لد بک بم اة عند ريك رة @4. 


بهذا الدين» وبهذا المنهج الشامل الكامل تمت نعمة الله 4ل على 
هذه الآمة» وتأمل كيف أضاف الله تعالى الدين إلى العباد؛ إذ هم 
التاكموق به العتييون له واضاقف الجعمة اليه إذ عو لها 
والمنعم بهاء وكان بعض السلف الصالح يقول: (يا له من دين لو 
أن له رجالا"". وقوله سبحانه: (ظوَرَضِيتُ لك ألم دينّك) هذا 
حت من الله ك لهذه الأمة لتدرك قيمة هذا الدين» ثم تحرص على 
الاستقامة عليه» فمن لا يرتضي هذا الدين منهجًا لحياته يسير عليه 
في كل صغيرة وكبيرة» فإنه يرفض ما اختاره الله تعالى» وكفى بهذا 
قبسا وشناعة أن يرفض هذا العبد الضعيف ما اختاره الله تعالى 
ورضيه» وهذه الآية دليل واضح على رعاية الله وعنايته بهذه الأمة» 
حيث اختار لها دينها وارتضاه وأحبه 4ل 

ومع الآدلة على إكمال: الدين ديك العرياض بن سارية وه 
أن النبي 5ي قال: «لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك»""' . 

6 (والدليل على موته بل قوله تعالى: «إنك ت وم 
تون 6 2 بوم القلمة عند د یکم ا [الزمر: ۰ )]۳١‏ . 














.)905/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
قال الألباني: (هذا‎ »)45/١( وأحمد (2537/0). والحاكم‎ »)٤۳١( (؟) أخرجهابن ماجه‎ 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون» غير عبد الرحمن بن عمروء وقد ذكره ابن حبان‎ 
وروى عن جماعة من الثقات» الو بن حبان والحاكم كما‎ E 
. )۱۹/۱( في «التهذيب». انظر : «الصحيحة) (رقم2)9717 «الستّة» لابن أ بي عاصم‎ 








ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





تعالی : ا( > ا إنك 5 محمد ستموت 007 ين هذه 
الدار لا محالةء قال تعالى: وما جَعَلَنا اشر تن هلك 4 قاين 
مت فَهُم لدو [الأنبياء: 14 . 

وقوله تعالى: ( لوم مَتْنَ*)؛ أي: سيموتون» وينقلون من هذه 


سم ےہ ر Jd‏ 


الدار لا محالة» كما قال تعالى: كل تين َلبق بِقَهُ أَلْوْتِ» 
[آل عمران: ١۸٠]ء‏ وقوله تعالى: (لإثرَ لَك بوم الْقيَمَةٍ عِندَ ریک 
تَتصِمُونَ4)؛ أي : يوم القيامة في ساحة فصل القضاء متتصموة إلى الله 
تعالى» وتحتكمون إلبه فيما تتازعتم فية؛ فيفصل بينكم ببحكمه العادل. 

والآبة شاملة لكل مشارعين ف الدنيا من المومنيه والكافرينء 
فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار لحري ول على داك جرت 
الزبير ضيه قال: لما نزلت: («ثرَ ل بم اة عند يكم 
حَنَصِمُونَ4) قال الزبير: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة بعد الذي 
كان بيننا في الدنيا؟ قال: «نعماء فقال: إن الأمر إِذَّا لشديد"" . 

وهذه الآية التي ساقها الشيخ د ّ4 هي إحدى الآيات التي استشهد 
يوالم زد N CS‏ 


3 ا امرس عور 30 


تعالى وما د ار شرل فد عك من كار الأمكل 4 آل غمران” : [Né‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳۲۳)ء‏ وأحمد .۲٤/۳(‏ 55)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح). ثم ساق الإسناد تقينية في حديث آخر «(To07)‏ وقال: «هذا حديث 
حسن»» وهذا هو الصواب؛ لأن في سند الحديث محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص» وهو صدوق حسن الحديث. وانظر: «تفسير ابن كثير» (۸۷/۷). 

(؟) «تفسير ابن كثير» (۸۷/۷)» و«فتح الباري» »)١55/8(‏ و«البداية والنهاية» (۷۲/۸). 








حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


جص 


e e 


ا يعون والدليل قوله قعالى: چا 
اور ا عر +. رار وہ 2 
52 وا ای وا فيفك ر لذ 00 4: a‏ 





قوله: (والناس إذا ماتوا يبعثون) قصد بهذا ية بيان وجوب 
الإيمان بالبعث» وأن الإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر وما 
فيه » والبعث معناه: إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية . 
فيقوم الناس لرب العالمين حفاةً لا نعال عليهم. سرا لا كسوة 
لھم غرلا لا ختان فيهم؛ لقوله تعالى: وکا بدَأنآ اول کن 


[1٤ E 
والبعث حن ثابته دل عليه الكعاب والشئة وإجماع‎ 
المسلمين» وهو مقتضى الحكمة» حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى‎ 
لهذه ا ميعادًا ا فيه 0 ما شرعه لهمء قال تعالى:‎ 
افحتم أنَّمَا حلفت عَبَنًا وَأَدكُمْ لتا لا تيحَعْوْنَ4”' [المؤمنون:‎ 

٥‏ وقد تقدم بيان ذلك في 7 اماه 


قوله: (والدليل قوله تعالى: ینا خلفتکم وفيا دم ونا رکم 
َه خر [طه: )]٠١‏ هذه الآية دليل على البعث» وأن الله كك يخرج 
الحوتى من هذه الآرضن» ولك فى قوله+ (طريا ركم ثانا 
»> )ء ومن الأدلة أيضًا قوله عل : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
غراة غر والحشر معناه: الجمع؛ يعني: جمع الخلائق يوم 
القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 


.)1١٠(ص «نبذة في العقيدة الإسلامية» للشيخ محمد العثيمين‎ ١ 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





5 
وقوله تعالى: اول اتک من الأرّضٍ تاتا © ثم مدد ها 
رڪم ارجا )4 . 


حم 





قوله: (وقوله تعالى: اوه اتک ين لاض با4 [نوح: 17]) ؛ 
أي: مبداً الخلق خلق آدم عليه الصلاة والسلام من الأرض» والناس 
ولد لآدم» وقوله: («ا4) اسم مصدر نائب مناب المصدر؛ أي : 
إنباتا. («ثم ميل 4)؛ يعني: يعيدكم في الأرض إذا متم ودفنتم 
بها (#إوعرجْكم إخرجً4) للحساب والجزاء. 

قولك: (ويعد البعث محاسبون) ذكر المصنف أمرًا آخر يجب 
الإيمان به يتعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بالحساب والجزاءء 
والمراد بالحساب: إيقاف الله تعالى العباد على أعمالهم التي عملوها 
وما كانوا عليه في الدنياء ٠ SE‏ ينبغي لكل 
مسلم أن يستحضره » قال الله تعالى عنه. انرق لاض نور رج 
8 82 0 دس ساسم ر رد ےس 7 A‏ 
ووضع الب واه اين وَالسْبَدَِ وَهْضىَ ينهم الح وهم لا يِظَلَمونَ 
فت کل تق نفس ما عملت وهو وَهْوَ أَعَلمُ بم ن [الزمر: 59. »]۷١‏ 
الحكم العدل قيوم السماوات والأرضين. 

والحساب عام لجميع الناس› إلا من استثناهم التي د كما 
جاو فن جلك الس آلا اللي تلان ال ا ينات ولا 


١ : 
0 غذان”‎ 


3 رواه البخاري ه56 ومسلم (۲۰). 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وصفة الحساب أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بارت كا ول على لك الاب السك راما الكثار نلا محاسيوة 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنه لا حسنات لهمء وإنما تعد 
أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليهاء ويجزون بها. 

والحكمة ‏ والله أعلم ‏ من حساب الكفارء مع أنه ل سات 


لهم: 





أولا: إقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله يل فيهم. 

ايا ماس الكقاز فا تريخ وتقريم الهم . 

ثالنًا: لأن الكفار على أرجح الأقوال مخاطبون بالأوامر 
ولاه كنا ولف على للك احرص الترعية»: يوسم الت 

رابعًا: لأن الكفار يتفاوتون في الكفرء والنار دَرَكات . 

ومما يدل على أن الكفار محاسبون قوله تعالى: ووم ينَادِيهِمَ 
تبِعُولُ أن شركلرى اليب كش زور4 [الفصص: ١١]ء‏ فهذا يدل على 
أنهم محاسبون ومسؤولونء وقال تعالى: اوم حَفَتَ موزيئة 
توليك ال حيرا اسهم في جم ينو © تقح مومهم لذ 
وم فا کیخی © الم تكن ایی ل عیک مشر پا مكدو 
[المؤمنون: »]٠١5 ٠١‏ فقوله: ووس 00 موازسنة. یل على أن 
أا 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» عند الحديث .)۲۸٠۸(‏ «مجموع الفتاوى» 
ف 0/0(« «افتح الباري» .)۱٤٥/۹(‏ 








ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


0 


يما َي رت ا ين أَحْسَيْواْ باس 4)©7*: ومن كَذْبَ بالبعث 


حم د 





3 


قوله: (والدليل قوله تعالی: «الیجری الب اسا با حلُوأْ وى 
E E‏ وال على ارت الاب 
هذه الآية العظيمة» التي تدل على أن الله تعالى لا يظلم أحداء 
فيجزي الذين أساؤوا بإساءتهم» وأما الذين عملوا الحسنى فهؤلاء 
جزاؤهم الحسنى» فلما أحسنوا العمل أحسن الله مثوبتهم وجزاءهم. 
قيذه الآية غيم الآبات الذالة على ليرت الحساتب: والآياث الى 
بمعناها كثيرة؛ كقوله تعالى: «#التَجَرَى كل نقیں يما سی [طه: ]۰ 
ومن التصوص - أيضًا .ها ورد عن عاتشة ريا آن الى كله قال: 
لمن خوسب عذب) فقلت: أو ليس يقول الله تعالى : ضوف عاس 
حِسَابًا يسوا [الانشقاق: ۸] فقال: (إنما ذلك العَرْضُء ولكن من نوقش 
الحساب يهلك» '. 


قوله: (ومن كذب بالبعث كفر)؛ أي: لأنه مكدب لله ورسوله 
حيث إن القرآن دل في آيات كثيرة على ثبوت البعث» قالذى یکلب 
بالبعث 507 للقرآن» ومن 5 القراة كين كاب لله تعالى؛ 
فيُحكم بكفره» ومكذّبٌ ‏ أيضًا ‏ للنبي يل لأن النصوص ثبتت عن 
الرسول قله بوقرع ابع تي شود اماف ية 
السا 


.)۲۸۷7( أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم‎ )١( 








حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصُول | 





الدليل ٠‏ نب تعالی. چ ا كت 1 أن ك عا فل بك من 


قوله: (والدليل قوله تعالى: #رم ایت كفا أن لى ما 
[التغابن: 27]) ؟ اع الدليل على أن التكذيب بالبعث كفر قوله تعالى: 
( َعم أبن كَدواً. . . #) ووجه الدلالة أن الله تعالى كمّرهم بإنكارهم 
البعث»ء وسمى مقالتهم زعمًا؛ فدل ذلك على أن من أنكره فهو 
کاقره :انما زعيموا ا لأنهم قالوا: إن البعث غير 
ممکن» كما قال الله عنهم: : واوا ودا صتا فى الأرض ا لق 
جَدِيل چ [السجدة: »]1٠١‏ ومعنى: صما فى رض که ؛ ا ضاعت 
اجسامنا وعظامتاة والطف بالا رف وضارت راتا ولا رة أن 
إنكار الكفار للبعث دليل واضح على عدم إيمانهم القادم بتوحيد 
الربوبية» وإلا 5 آمنوا به كما ينبغي لآمنوا بالبعث» لدخوله في 
عموم قدرة الله تعالى على كل شيء. 

وهم يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم بعد هذاء كما 
قال تعالى عن بعض كفار قريش : وصََبَ لنَا EE‏ قال مَن 
يح الْعِظمَ وى رمي [يس: ۷۸]» وقد جاء إلى النبي بي بعظم 
وفته في وجهه ونفخه. وقال: أتزعم يا مجك أن الله يحيي هذا بعل 
ما أرمٌ؛ يعني: بعدما فني فصار ترابًا ‏ قال: ١نعم.‏ ويدخلك 
انار" فهذه هي شبهة الكفارء فإنهم يقولون: إن الله تعالى غير 
قادر على أن يحييها ويعيدها مرة أخرى وهي على هذه الحال» وقد 


.)51/94/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 





ول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 








جاء في القرآن الكريم ذكر البعث في آيات كثيرة» وتنوعت الأساليب 
في موضوع الإقناع بالبعث» وقد جاء في القرآن براهين عقلية تدل 
على وقوع البعث. وخلاصة الأدلة على وقوع البعث كما يلي : 


الدليل الأول: إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة» وأن 
الساعة ايه 11 رمي ليا ا E‏ د 
5 ل القبول. 


الدليل الثاني: أن القادر على 00 الأول قادر على 0 
الثاني» كما قال تعالى: وقول ان مت سَوْفَ اخ حا © 
20 يزكر الان آنا عفن من تل ول بك ت ا a‏ 
وقد استقر في أفهام الناس وتصورهم أن الإعادة أهون من البدى. 
فإذا كنتم عقون أن الله قد خلقكم ابتداء فلماذا تنكرون الإعادة؟ 
مع أن الإعادة في نظركم أهونء والبدء والإعادة عند الله تعالى 
ا و ال ا ااا كناك قحالي و الك 
بدو التاق ثم ليده وهر اهرت عله وله الكل الك ى الات 
وَاَلارْضٍ وهو العزیز الك [الروم: ۲۷]؟ يعني : أهون عليه في 
نظركم» فلماذا تنكرونه؟ وعن أبي هريرة ضيه عن النبي كَل قال : 
«قال الله تعالى: كذبني ب بن آدم» ولم يكن له ذلك» وشتمني» ولم 
يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي. فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ ولیس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه اف فقوله : اتخذ الله 


a 





كول المأمُول في شرح مَلامَةِ الأصّول 








ولداء وأنا الأحد الصمد. لم ألد ولم أولد» ولم يكن ل كفوًا 
احں)'. 

الدليل الثالث: أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما 
لق ملد بك وه لی الیم ابس: 1.١‏ . 

الدليل الرابع : قدرة الله جل وعلا على تحويل الخلق من حال 
إلى حال» فهو يحيي ويميت» ويخلق ويفني» وهذه الأرض تكون 
هامدة لا نبات فيها فينزل الله المطر. فإذا هى خضراء تهتز» قال 


تعالى: ومن ءايه أنك ترى الأرض حَشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهرتٌ 


وَرَبَتْ إن لَص تاها لمي لمر إن کل کل شیر یبر انصلت: ۳۹ء 
فول الیئ لَسَلَ الح کر سا مسقت إل بد ميت ايتا به اض بعد 
56 كلك انسور [فاطر: 4] فتتجد أن القرآن بشير إلى هلا المعتى کی 
كثير من الآيات» وهو أن القادر على تحويل الشيء من حال إلى 


حال قادر على بعث الناس . 

وفي الآية التي ذكر المصنف كُلَنْهُه وهي قوله تعالى: (لَرَعمَ 
ای كَرَا آن کن ینم فل ب ورت امف نج لني يما عمل ولك على أ 4) 
دليل على وقوع البعث كما تقدم» ودليل على الحساب في قوله: 
(:«( لبيك يا جع كلك على لله يرُ4)؛ والمعنى: أن بعث الخليقة من 
قبورهم ومحاسبتهم سهل هين عليه ل 





3 رواه البخاري (/ا9:). 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


وهذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث في القرآن التي أمر الله 
فيها نبيّه ية أن يقسم للمشركين بربه جل وعلا على وقوع البعث» 
وليس بعد م ابي كَكِدٌ بربه توكيدء والآية الثانية في سورة يونس : 
فاو اك اح 0 هر فل إى وريه إِنَّهُه َس وما اسم بِمُعْجِرينَ» 151 
الا الا في سووة سيا + یال انی کنر لا یا التافة فل ب 


02 ll ارت‎ 


ورف اينڪ EJ‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول تم 


وأرسل الله جميع الرَسُلٍ مبَشْرِينَ ومِنْدِرِينٌ. 
والدليل قوله تغالى > رشك مسرن ودر لكل يكن 


4 رس ري و سدم لژو وه 
: ر 


لئاس عل ألو حَجَةَ بعد الرسل». وأولهم نوخ ت وآخرهم 


قوله: (وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين) هذه 
حكمة من الجكم العظيمة لإرسال الرسل إلى البشر (مبشرين 
ومنذرين)» والتبشير معناه: ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع. 
والإنذار: تخويف العاصي والكافر من سخط الله تعالى وعقابه» وقد 
يأتي التبشير أحيانًا في العذاب» كما في قول الله تعالى: رر 
بِحَدَابٍ اير 4 AGE o mod‏ والأصل آنه 
يطلق على ما فيه خيرء والإنذار على ما فيه من شر. 

قوله ک۵ : (والدلیل قوله تعالى: رشک مُبَيْرِنَ مدرب لا 
ير ا عل اللو کا د ازا اا ا هذه الآية دلبل على 
وظيفة من وظائف الرسل» وهي : أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه 
بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 


وفيها دليل على أنه لم يبق للخلق على الله حجة بعد الرسل؛ 
لأنهم بيّنوا للناس أمر دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة 
وطرق النار» فلم يبق لمعتذر عذر» كما قال تعالى: ولو أنَآ 


-ه 
08 


اھ 


ر بر 


r‏ ۴ س د 0 ع سح سا صو 
بعذاب من قبل لقالوا رينا لؤلا ارسلت إلينا رسولا فنع 
ءَأينِيِكَ من مَل أن نَل وتخزئل» [طه: 14]. 


7 ا‎ 
٠١ 





بوه كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 
ڪل 1۲ 0 


أُوّلَهُمْ نوح 44 قوله تعالى: تًا أَوْعَيِمآ إِليْكَ گا اوی إل 


و س م مهم احج 
دوچ وَالبَنَ من بعدوء©. 
أولهم نوح 22 قوله تعالى: إا أَرَعَيْمآ إِلِِكَ گا اوتا إل وج واي 
مِنْ بدو [النساء: 17]) استدل العلماء بهذه الآية على أن أول الرسل 

ووجه الاستدلال مأخوذ من البَعْدية فى قوله تعالى: (لوَآلئَيينَ 
مِنْ بكدِو*)» ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر. 

أما من السَّنَّة فهو ما ورد في الحديث الصحيح في حديث 
الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ل يطلبون منه الشفاعة؛ فيقول 
لهم: «اكتوا نوحًا أول رسول بعثه اللم» فيأتون نوخا فيقولون له: 
أنت أول رسول أرشلك الله إلى آهل الأرض :+ وهذا من أقوق 
الآدلة على أن نوحًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أول الرسل» فإن آدم 
0 عليه الصلاة والسلام 5 وصفه ا اول رسول بعثه الله . 

وأما آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ فمتفق على نبوته» وإنما 
ورسالة نوح؟ لأن رسالة آدم كانت إلى زوجته وبئليه فقطء فهى 
نوح - عليه الصلاة والسلام - فإن رسالته كانت إلى أهل الأرض. أو 
إن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحٌّدون ليعلمَهم شريعته» ونوح 
كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة وله وهو في 

«الصحيحين» أيضًا من حديث أنس ذلك . 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول جحت 


والذي يظهر ‏ والله أعلم . أن آدم 4 ليس برسول مبعوث إلى 
أحدء ولم يرد في القرآن ما يدل على رسالته» وهو قد وصف 
نوخا #4 - كما تقدم ‏ بأنه أول رسول بعثه الله» وأهل المحشر 
ذكروا صفات آدم 4 ولم يقولوا: أنت أول رسول""'. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن إدريس 44 جد لنوح 44 وإذا 
كان جدًا لنوح فتكون رسالته متقدمة» وقال آخرون: إنه ليس جذًا 
لنوح» وإنما هو من أنبياء بني إسرائيل» وفي حديث المعراج ما يدل 
غل أن إذرسن من أنبياء ئى إسزاكيل وآن رسالته معاخرة» وذلك أن 
الرسول ية لما مر على إدريس فى اسما الراب وسل صلية» قال 
له إدريس : أهلًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قالوا: ولو كان جذًا 
لنوح لقال للنبي بلا : الابن الصالح. 

وإن كان الحافظ ابن حجر قال: إن هذا لا يلزم؛ لأنه قد 
يكون قاله من باب التواضع”''» لكن على أي حال يصلح أن يُتمسَّك 
به» وخلاصة المسألة أنه لم تثبت الأولية بأدلة قوية إلا لنوح عليه 
الصلاة والسلام» والله أعلم . 

والمصنف ساق الدليل على أولية نوح ي وترك الدليل على 
أن محمدًا ييه آخرهم. وذلك - والله أعلم ‏ لوضوحه» وهو قول الله 
التي ونا 56 عمد ایا لد ين يَبَالك وکن رَسُولَ الک واک 
الین چ [الأحزاب: +4]. 
(۱) انظر: «شرح مسلم للنووي» .)٥۷/۳(‏ «فتح الباري) (۳۷۲/۳)» »)٤۳٤  ٤۳۳/۱۱(‏ 

«دراسات في النبوة والرسالة» ص(75١).‏ 

(۲) «فتح الباري» .)۳۷۳/١(‏ 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


م 4 1 
وكل أَمّةٍ بَعَتَ الله إلِيهمْ رسولا من نوح إلى محمدٍ يله 
۶ ووو 


يامرهم ا انه واه وينهاهم عن عبادة TAT‏ 
والدليل قوله تعالى: موقد تاق تكن و تا 

اب أَعَبدُوأ أ 2 واوا لطعت وافترض الله على ججمييع 

ااال ا الا 


قوله: (وكل أمة بعث الله إليها رسولًا من نوح 44# إلى 
محمد بيا يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم عن عبادة 
الطاغوت)؛ يعني: يأمرهم بالتوحيد؛ لأن التوحيد يجمع أمرين : 

الأول: غبادة الله وحذه. 

الثاني : النهي عن عبادة الطاغوت» فكل أمة من الأمم السابقة 
بعث الله إليها رسولا يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة ما 
سواه فمن كقر بالطاغوت رامن باه تعالى فقد استمسك بالعرؤة 
الوثقى لا انفصام لهاء ولا يصح من الإنسان عمل إلا بالبراءة من 
غبادة كل ها يعبد من دون اھ قعالن »فال تحالى + کیا اسا من 
قلات هن رسول إلا وى لله آم لا إِلَهَ إل أا ادون [الأنبياء: .]٠١‏ 

قوله: (والدلیل قوله تعالى: ومد بت فى ڪل مد رسوا 
ا و ا الوت 4 [النحل: )]۳١‏ معنى (98ب2») ؟ أي : 
أرسلنا. (ل«نى َل أ45)؛ أي: في كل طائفة وقرن وجيل من 
الناس» وهذه الآية دليل واضح على أن الرسالة عمت كل أمة وأن 
دين الأنبياء واحد» كما أن الآية دليل على عظم شأن التوحيد» وأنه 
واجب على جميع الأمم» وقد افترض الله على جميع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله؛ لأن توحيد العبد لا يتم إلا بذلك. 





حُصُولٌ المأمول في شرح تلد الأصول 0 
9 10° 9= 


ا اا ا ا فال الطاعوث ما ار يه العيد 


5 


ل عن معبود أو كك أو مطاع . 


قوله: (قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: الطاغوت ما 
تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع) هذا تعريف 
الطاغوت» وهذا الكلام ذكره ابن القيم كه في «إعلام 
الموفحينا ٠"‏ وقد عرفا ابن القيم الطاقوت أحشن تعريف» 
والطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد» فكل 
من يتجاوز الحد الذي يُحد له يعتبر في اللغة طاغونًاء ومنه قوله 
تعالى : «#أإنَا نَا طعا ألما ملت في لار [الحاقة: »]١١‏ وكلمة طاغوت 
من أبنية المبالخة مكل الجبروت: والملكوة: 


أما تعريفه المقصود فكما قال ابن القيم كْآَنْهُ: (كل ما تجاوز 
به العبد حده)؛ أي: تعدى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع 
فهو طاغوت» (من معبود)؛ يعني: سواء كان هذا التعدي بكون 
هذا الإنسان عبد من دون الله» فصار معبودًاء فمن صرف له شيء 
من أنواع العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز 
حدّه وقدره في الشرع؛ لأن حده في الشرع أن يكون عبدًا لله تعالى» 
لا أن يكون معبودّاء فإذا رضي أن يكون معبودًا فقد تجاوز حده» 
(أو متبوع) هذا يدخل فيه الكهان والسّحَرة الذين يُتبّعون فيما 
يقولون. كما يدخل في هذا علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر أو 
إلى الضلال أو إلى البدع أو يزينون للحكام الخروج عن شريعة 


.)٥/( )۱( 





خكول المأمُول في شرح مَلاَةِ الأصّول 
3 کر 00205 5 8 0 ب 
والطواغيت» کون > ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله 


الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية» فهؤلاء كل واحد منهم 
يصدق عليه أنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حدهء وهذا التجاوز في كونه 
متبوعًا يشرع» (أو مطاع) هذا يدخل فيه الحكام والأمراء الخارجون 
عن طاعة اا الى الل بخ نها جا الى أن ورا ما 
حرم الله» فهم بهذا المعنى طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا حذهم بكونهم 
هيّأوا أنفسهم؛ لأن يطاعوا في غير طاعة الله تعالى. هذا معنى 
التعريف الذي ذكره اين القيم: 

قول المصنف: (والطواغيت كثيرون)؛ يعني : باعتبار التعريف 
الذي ذكره ابن القيج». فإنه يجين منه: أن الطواغيت كتيرون؛. لان كل 
من عي أو اتبع أو أطيع فيصدق عليه أنه طاغوت» وهؤلاء كثيرود» 
a‏ رؤوسهم بالتت, والاستقراء خمسة» وما عدا هذه الخمسة فهو 

قوله: (وروؤّوسهم خمسة: إبليس لعنه اللّه) ؛ أي : زعماؤهم 
وأئمتهم (خمسة) الأول: (إبليس لعنه الله)؛ أي: طرده الله 
وأبعده عن رحمته؛ وذلك لأنه الداعى إلى عبادة غير الله تعالى فهو 
أول الطواغيت. قال تعالى: لر أَمْهَذ إِِكُمْ يبي ام أن لا 
ا افيطل إن E‏ نه [يس: 55]» والمراد بعبادة 
الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي ؛ 
لآنيا كلها طاعة للشيطظات وعباذة له. 

وإبليس (إفعيل) مشتق من الإبلاس» وهو الإياسٌ من الخير 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ» وجاء في بعضها: كثيرة». 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول بم 


ومَّنْ عبد وهو راض» ومَنْ دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن 
اذَّعَى يا من علم الغيب» و EES‏ ووو فا ب eee‏ 


والندمُ والحزن» وعلى هذا فمنعه من الصرف لشذوذه وقلة نظائره 
فكأنه بذلك أشبه الاسم الأعجمي. وقيل: إنه غير مشتق» ووزنه 
فغليل» ومنعه للعلمية والعجمة'"'. 

قوله: (ومن عبد وهو راض) هذا الثاني» والمعنى: من علم أن 
الناس يعبدونه ويتوسّلون به ويصرفون له شيئًا من أنواع العبادة فرضي 
بهذه العبادة فهو طاغوت» كما قال تعالى: فوس يقل م ت لله 
من دون فاك 5 ھم كذاليت ری آمن4 [الأنيياء: ۴۹] 
سواء عبد في حياته أو بعد مماته» إذا مات وهو راض بذلك. 

وقوله: (وهو راض) قيد لا بد منه» لإخراج من عبد من 
دون الله تعالى وهو غير راض بذلك» فلا يدخل في هذا الحسي» 
مثل: عيسى وأمه والملائكة هيو" . 

قوله: (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) هذا الثالث» وهو 
الذي يدعو الناس إلى عبادته وتعظيمه» وهذا ينطبق على بعض 
مشايخ الضلال من الصوفية والرافضة وغيرهم الذين يقرُون بالغلوء 
ويفرحون بتعظيم الناس لهم . 

قوله: (ومن ادّعى شينًا من علم الغيب) هذا الرابع» وذلك 
كالمنجُمين والعرّافين والرمًالين الذين يدّعون شيئًا من علم الغيب» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (١/۲۲۷)ء‏ «المحرر الوجيز» »)۱۷۹/١(‏ «روح المعاني» 
/). 


(۲) «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ صالح الفوزان ص(١0١”07.‏ 





كول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والله جل وعلا يقول: عدم لَب ملا بَظهِرٌ عل عَتِيود ّا © 
إل من ازى من رول لھ يِس من بن يديه ومن لفو رسكا [الجن: 
75 ۷]» وقال تعالى: #وونده مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ Ea‏ هر4 
[الأنعام: 2159 فعلم الغيب لا يكون إلا لله تعالى» إلا من شاء الله 
تعالى من أنبيائه ورسله أن يطلعه على شيء من علم الغيب. 

قوله: (ومن حكم بغير ما أنزل الله) الخامس؛ لأن الله جل 
وعلا يقول: #وّسن لم يحَكْر يمآ أل َه اوک هم الكفزرت» 
[المائدة: »]٤٤‏ وفي الآية الأخرى: هم امون [المائدة: »]٤١‏ وفي 
الآية الثالثة: هم الْتَسِفُوت* [المائدة: »]٤۷‏ وهل هذه أوصاف متعددة 
لموصوف واحد؟ أو أنها لموصوفين مختلفين؟ 

من أهل العلم من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد؛ يعني : 
أن الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافرًا ظالمًا فاسقا 
باعتبارات مختلفة . 


فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار أنه جحود للشريعة يكون 
كفرّاء وباعتبار أنه مجاوزة لحق الإنسان واعتداء على حق الله تعالى 
في التشريع يكون ظلمًا؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعهء 
ومن حيث إنه خروج عن شرع الله تعالى يكون فسقا؛ لأن الفسق 
معناه: الخروجء ولا مانع أن هذه الأوصاف تنطبق على ذات 
واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول: «#والْكفرونَ هم اموه [البقرة: 
4؛ يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم» وقال تعالى: لم كتروا 


رر ےر ميرح ” 


او و ا 





كول المأمُول في شرح مَلاثَةِ الأصّول سم 
م صر رر ص س صل 
والدليل قوله تعالى: الا إداه فى الذين 0 


بالفسقع قد بكرن الشخضى عاد ظالثا اما ان الله تال 
وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق. 

ومن العلماء من قال: إن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين» 
بحسب الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا حكم بغير ما 
أنزل الله معتقدًا أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا 
كافر كفرًا يخرج من الملة» وإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن 
الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنفعهاء ولكنه تركه لعداوة بينه 
وبين المحكوم عليه فهذا ظالم. 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أنفع 
وأصلح وأن غيره لا خير فيه» ولكنه حكم من أجل مجاراةٍ للمحكوم 
له أو من أجل رشوة أو نحو ذلك فهذا يكون فاسقّاء فعلى هذا 
القول تنزل الأوصاف على حسب الحامل لهذا الحاكو'"' . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: ل إِدَاهَ فى الذي [البقرة: )]٠٠١‏ 
شاق المفكف: 5 الدليل على أث الله تعالى اقترفن على العياد 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 

أما تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن المصنف لم يستدل 
عليه هناء وقد استدل عليه في رسائل أخرى”''؛ ومعنی : (#لآ َه فى 
ألدِنّ»)؛ أي : لظهور أدلة الدين وبراهينه» فلا يكره إنسان على أن يعتنق 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (5571/5)» ورسالة «تحكيم القوانين» للشيخ محمد بن 


إبراهيم نه «القول المفيد) (517/9). 
(؟) انظر: «مجموعة التوحيد» الرسالة السابعة ص(0١55).‏ 





يت حُصُولٌ المأمول في شرح فَلاكَةٍ الأصّول 


لد قدو الى فس کر الاو و راث و دا 


الإسلام. وإنما يعتنقه الإنسان بإرادته واختياره» ولا منافاة بين هذه 
الآية والآيات الدالة على وجوب القتال والجهاد؛ لأن هذه الأدلة مراد 
بها إزالة العوائق في وجه الإسلام» فإذا وقف أناس في وجه الإسلام أو 
mR‏ 
لإزالة هذه العوائق > لکن لا يلزم الإنسان يان : يعتنق الإسلام . 

وهذه الآية فيها خلاف بين المفسرين» فمنهم من ذهب إلى أنها 
منسوخة بآيات القتال» وضعف هذا المحققون كابن جرير وابن ن العربي 
والشركانى. وقيري" ''» ومنهم من قال: إن هذه الآية محكمة اا 
خاصة باليهود والنصارى والمجوس . أما الوثنيون فإنهم يكرهون على 
الإسلام» ويلزمون بالدخول فيه» وهو اختيار ابن جرير وجمع من 
المحققين» وعلى أي حال فالإنسان يعتنق الإسلام بإرادته واختياره 
وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه. وأما ما جاء فى آيات القتال والجهاد 
فهذا لا ينافي الآية» بل كل من وقف في وجه الإسلام من شخص أو 
من قوة فإنه يقاتل. أما أنه يلزم ويكره على اعتناق الإسلام فقد يعتنقه 
في الظاهر ولا يعتنقه في الباطن فيكون منافمًا . 

وقوله تعالى: (#قد بين مد مِنَ آليِيَ»)؛ الرشد: هو الهدى 
الموصل إلى سعادة الدارين؛ والغى: الضلال المفضى بالعبد إلى 
الشقام والخسران: 

وقوله تعالى: (9مَم يكر بلظهُوتٍ وؤ يله فد أَسْتَسَكَ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» (2401//05» «أحكام القرآن» لابن العربي 2)777/١(‏ «فتح 
القدير» .)۲۷١/١(‏ 





حُصُولٌ المأقول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول سم 


ِمْوَق لون . 
وهذا معنى له إله إلا الله » CSE E E‏ ل 


بمو الوْنَقَ4) هذا هو معنى التوحيد؛ لأن التوحيد ‏ كما ذكر 
الشيخ كه - لا بد فيه من الكفر بالطاغوت والإيمان باله» وهذا 
أول ما فرض على ابن آدم . 

وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
وتتركهاء وتبغضها وتكمر أهلها وتعاديهم. 

و أذ تعفد ]ذا هن الأه المعره وده د 
من سواه» وتخلص له جميع أنواع العبادة» وتنفيها عن كل معبود سواه 
وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهه''"'. 
ولهذا قال كْدَنْهُ: (وهذا معنى لا إله إلا الله)؛ أي: إن هذه الآية 
متضمنة للنفي والإثبات» فتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك 
له» وتنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى» وقد تقدم بيان ذلك . 

وقوله: (فَقَد اسْتمْسَكَ»)؛ أي: تمسك› واستمسك أبلغ من 
تحيسكء قال الراغب: استصيكت بالق إا تخريت اسا" 
وقوله : ( عة الوْنقَ4) العروة في الأصل : موضع شد اليد والوثقى : 
تأنيث الأوثق. يقال: رجل أوثق وامرأة وثقى» والوثقى؛ أي : القوية 
التي لا تنفك؛ والمعنى - والله أعلم ‏ فقد استمسك بالعقد المحكم 
الذي لا ينفك ولا ينفصمء وفيه بيان أن الذي يكفر بالطاغوت» ويؤمن 
باه آنه قن أذ بالطريق إلى ال لآنه استمسك بالعروة الو 


.)55١(ص انظر: «مجموعة التوحيد» (الرسالة السابعة)‎ )١( 
(؟) «المفردات فى غريب القرآن» ص(558).‎ 





حُصُولٌ المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
ع و ٤‏ 0 رو وو 9 
وفى اللجحدية* «راس اهر الإسلام» وعموده: الصلاة» .. 


قوله: (وفي الحديث: درس الآمر: الاسلام» وعموده: 
الصلاة.) أراد المصنف يله بهذا الحديث الاستدلال على أن لكل 
شىء ا وان وا الا مر الذي جاء به محمد 4 هو الإسلام. 


وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين فمن لم يقر بهما 
باطنًا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء”'. 

وقوله: («وعموده الصلاة)؛ أي: قوام الدين الذي لا يقوم 
الدين إلا به كما يقوم الفسطاط على عموده هو الصلاة» وهذا دليل 
بِيّن على عِظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم» وأن 
مكانها من الدين مكان العمود من القُسطاط ‏ وهو بيت من شعر - 
فهو قائم ما وجد العمود» ولو سحب العمود منه ما نفعت الأطناب 
وسقط البيت على الأرض . 

وفي هذا دليل على أن الذي يترك الصلاة لم يبق له دين؛ ولذلك 
استدل الإمام أحمد يله وغيره من أهل العلم الذين يقولون بأن تارك 
الصا كيده كاقر هاا الت ووج الالال انه كر أن اله 
من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة» فكما تسقط 
الخيمة بسقوط عمودهاء فكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة'" . 


وليس في الحديث تعرّض لكونه معترفا بها أو جاحدًا 
لوجوبها. بل هو ظاهر في الترك مطلقًاء والله أعلم. 


0 انطر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (59). 
3 انظر : «كتاب الصلاة» لان القيم ص(۷٤› (A‏ 





حصُولٌ المأمُول في شرح ثَلادَةٍ الأصّول 
$ — 
انال ص 2 5 5 ١‏ 
ودروة سنامه : الجهاد فى سبيل الله) . 
والله أعلم» وضلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


قوله: («وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»)ء الذروة: بكسر 
الذال وضمها وفتحهاء وذروة الشىء أعلاه» وذروة البعير سنامه وهو 
اا شيء فيه» وهذا الحديث يدل على أن الجهاد هو اغا شيء 
في الدين؛ لآن الجهاد فيه بذل للنفس التي هي أغلى وأثمن شيء 
عند الإنسان. 

وما ذكره المضتف 05 عو شزء من حدیت معاد بن جيل قل 
وهو حديث طويل أوله: «قلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني من النار. قال: at, e‏ 

قوله: (والله أعلم) ختم الشيخ كاه هذه ا المقيدة كغيره 
برد العلم إلى الله تعالى المحيط بكل شيء علمًا 

قوله: (وصنَى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم) جملة 
فيان )ل عير لفكلا إنشائية معنى؛ لأن الشيخ لا يريد مجرّد الإخبار 
ا ال صلی على محم بوإنما بريد الدغاءة كالمعيي: اللي 
صل. . . والصلاة من الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ 
أ لا د 4# كما قال ذلك انو العالية» ورزاه 
البخاري في «صحيحه)”"'. وهذا أحسن ما قيل في معنى ذلك . 

وقوله: (وآله) آل: أصله: أهل» بدليل تصغيره فلي اھا 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٦۱١‏ وابن ماجه (۲۹۷۳)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه أحمد من طرق. وانظر كلام ابن رجب عليه [الحديث التاسع والعشرون]. 


(۲) انظر: «فتح الباري» (077/8)» «فضل الصلاة على النبي 5ي للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق الجهضمى ص١(25).‏ 





كول المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 


وقيل: إنه من آل يؤول: إذا رجع» ولا يستعمل إلا فيما شَرُفَ 
غالبّاء والآل هم من تحرم عليهم الصدقةء أو ذرية النبي كيا 
وأزواجه خاصة» أو أتباعه على دينه» وضكّف هذا ابن القيه'''. 

وقوله: (وصحبه) اسم جمعء مثل: رکب» بمعنى أنه اسم 
مفرد واقع على الجمع» وليس جمعًا؛ٍ لأنه خالف أوزان الجمع 
المعروفة» وقيل: إنه جمع صاحب» على غير قياس مثل: ركب 
E‏ 

والمراد بصحبه: أصحابه» وهم كل من اجتمع بالنبي ئلا 
ا ومات على ذلك . 

قوله: (وسلّم) مسحت على ا (وصلّى الله)» وهي خبرية 
ا إنشاقية معت 4 آی: الهم ملبيةة ا ا 
والآفات» وفي الجمع ھا سر بديع» ففي الصلاة حصول 
المطلوب وهو الثناء عليه» وفي السلام: زوال المرهوب" 

وإلى هنا اتمهى ها يسر الله كتابته على غذه النبذة المفيدةء 
لبان ا فال أن يكم الاجر ا ا اع 
بما فيها من كتاب الله تعالى وستة رسوله کل . 

والتحمد لله رت <العالميق » وصلى' الله وسلى على عبده ورسولة 
نبينا محمد» وعلى اله هده أجمعين . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» »)٤٦۰/۲۲(‏ «جلاء الأفهام» ص٣۲۳‏ - 5907). 


(۲) انظر: «الإعراب عن نظم قواعد الإعراب» لراقمه ص(55). 
() انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين .)55/١(‏ 





الفهرس 


الموضوع 


* مقدمة الطبعة الحديدة 98 20 


4. 


مقدمة ny‏ اا ااا ا N DS‏ 


خا رة لف الرسالة E‏ 
الكلام على السملة مز 0 0 000« 


ءالعو ا ا O‏ 
الإسلام له معنيان SS‏ 


صفات الداعية ا زذزذز[ |[ [ز ز ز ز ‏ 0 00 ا 20 


كلمة الشافعي كه في سورة العصر SS‏ 
العلم قبل القول والعمل 11 1 1070710 


و 


شير الولد ‏ الى ا وا أن 3 إل 


« المسائل الثلاث O TT‏ 
١‏ - توحيد الربوبية وأدلته yS‏ 
الرزق نوعان: 02000000 21#*#311 
وجوب طاعة الرسول يِه والتحذير من معصيته 0 
تسیر قولدء تعالى د اا ا الک اه 50 
المسألة الثانية : توحيد الألوهية yS‏ 


0 


Suv. 0 
ڪڪ‎ 0 YYo 9 





س حول المأول في شرح قلا الأصّول 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله - تعالى -: وان المسید لله e o‏ 
السا الا فى ١‏ الو لوالا 0 O‏ 
تفسير آية سور الا  -9‏ 1000 

من مظاهر موالاة المشركين و0000 E‏ 
أهمية موضوع الولاء والبراء 22 O‏ 
الفرق بين الموالاة والمداراة 000000 
معنى الحنيفية ملة إبراهيم كل E e‏ 
من ثمرات الإخلاص O e r‏ 
العاية سن غل لخن والالس ا O‏ 
تفسير قوله - تعالى -: «ومَا حَلَفَتُ َل والإنى إلا يودي ae‏ 


الطريقة الحوارية في التعليم E [1 o‏ 


« الأصل الأول: معرفة العبد ربه 0000000 0 E‏ 
معنى كلمة «الرب» لي آ1|[1ااا0ااا000اا E‏ 
لفببين واد تحال يه جز ê e E A‏ 
آيات الله نوعان و 3333133 
من آيات الله الليل والنهار E‏ 
من ايبات الله الشمس والشر O‏ 
من مخلوقات الله السماوات والأرض 111 VO‏ 
س لد ای ون ا ال ا E‏ 
تفسير قوله ‏ تعالی -: إت ریک آله الى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَيْصَ في 
َة أَيَّارِ 4 1 1 1 1 1 E‏ 
السيو ا لولهب كلها لى saete eC CN‏ قا 
البراهين العقلية على بطلان اتخاذ الآلهة مسي سد مسق وأ مو ع اموي VA‏ 





الفهرس 
الموضوع الصفحة 


ترجمة موجزة لابن كثير هه O E‏ 
أنواع العبادة التي أمر الله بها 000000 0 0 10 
حكم من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 00 
تفسير قوله ‏ تعالی -: وسن بتع مَمَ لَه لها ءاخر E ae‏ 


حديث : «الدُعَاءُ مح العيادةة معناه وتخريجه AE sas sass‏ 
تفسير قوله ‏ تعالی -: وال رَيُكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ ل4 AS sai‏ 
۲ الخوف ا N O‏ 
معناه وأنواعه» الفرق بين الخشية والخوف 9 N‏ 
تفسير قوله - تعالى -: «#قلا افوشم وحافونچه AY ae‏ 


معناه» ونوعاه» الفرق بين الرجاء والتمني ا O‏ 
تفسير قوله ‏ تعالی -: «#فن کان روا لقا ريد 4 ا E‏ 
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية ك O‏ 
ا 000 ااا 


م 


تفسير قوله - تعالى -: چول الہ وفوا إن كُثر مُؤْمِنِين4 0 


۹۷ ENES GERE EEF EOSIN OA SESERRA ES eR الخشوع» معناه‎ -۷ 


A yy الخشية‎ - ۸ 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


4 الإنابة :و O‏ 
معتاعاء والفرق ينها وبين التوبة BS O‏ 
الإنابة نوعان 0 E‏ 
تفسير قوله - تعالی -: #وإيسا إل يكم وَأسْلمُوا أ see‏ 

N a الاستعانة‎ - ٠ 
[10 0008 معناهاء أنواعها‎ 
tas تفسير قوله - تعالى -: اتاك نعبد وتاك شتی‎ 

2122# #1 الاستعاذة‎ ١ 
E معناهاء وأنواعها جأر8-ج0:0-00-:]:]ة‎ 
تسیر قوله د تعاليى -: يكل اعرد يرت الكلق 4ه عؤقل اعرد ورت‎ 

الاس 6 ا ا ا اا ا BS‏ 

۲ - الاستغاثة E‏ 
معناهاء الفرق بينها وبين الاستعاذة ا 0 نر 
اقبي تقولا عالق 1 عاذ OS‏ ا ا كه 

۳ - الذبح 3-8 1 1 ز 1 01101[|[10171ا0[أ[31ذ0 5 
المراد به هناء أنواع الذبح 20000309 
تفسير قوله ‏ تعالى -: قل إِنَّ صلا وشک E‏ 
شرح حديث : «لعن الله من ذبح لغير الله) E‏ 

215 اليل كقلخضس_ 2ر0 
معثاه» وحكمه a‏ 1111111111131 00000011 
تفسير قوله ‏ تعالى -: اون بالذره 010100008 0 0 0 0ا10إ) 

E الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة‎ ٠ 

المرتبة الأولى: الاسلام 09992909029 *1 
معنى الدين في اللغةء الدين الإسلامي اا ا ان 
الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام yT‏ 


أركان الإسلام ات0:000007:-:-:ْ:]:]؟] E‏ 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 
معنى الشهادة» ولماذا جعلت الشهادتان ركنًا واحدًا ا م 
تفسير قوله تعالى: اسهد اله أنه ا إِلَهَ إلا هر ae‏ 
معنى (لا له إلا الله» م E‏ 
تفسير قوله ‏ تعالى -: و قال لهم لايد وء إِنَتى بر ....... ٠١١‏ 
تفسير قوله - تعالی -: 8ل اهل الكتب تالو إل ڪلمةر سو .... ١١:‏ 
دليل شهادة أن محمدًا رسول الله yS‏ 
مغنى شهادة أن. مدا رسول الله yy‏ 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع yS‏ 2 
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد E‏ 
معنى الصلاة» وبعض ثمرات إقامتها 0 رسن 
معنى الزكاة» وبعض ثمرات إخراجها ا ا 
دليل الصيام 0-7 *|*||*||0خ7ت0000ْأ١١اا‏ 0 
معنى الصيام» وشيء من فوائده FE eRe‏ 
تفسير قوله ‏ تعالى -: ایا الَدِنَ ءامنا كيب عم الصيام» .... ٠٠١‏ 
دليل الحج ااا ااا ا 
معنى الحج» وتفسير قوله ‏ تعالى -: ولل عَلَ الاس حح ليت . ٠١۷‏ 
المرتبة الثانية: الايمان 0000000000011 
معنى الإيمان RD‏ 1 
شعب الإيمان 11ذ1ذ1ذ1ذ#*#أ#ذ01أأأأااااا E‏ 
١-الإيمان‏ بالله ‏ تعالى ‏ يتضمن أربعة أمور 008 10000 
۲ - تعريف الملائكة» وكثرة عددهم Essa‏ 
الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور 0 
ام المراة بالکیب E O‏ 
الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور 29 O‏ 

E 1 1 11898 تعريف الرسول» والفرق بينه وبين النبي‎ - ٤ 
الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور 8ب ش22‎ 





حول المأول في شرح مَلاكَةٍ الأصّول 


الموضوع الصفحة 
ه ‏ المراد باليوم الآخرء ولم سمي بذلك 8( 112100 
الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور مسبو Else‏ 

5 - المراد بالقدر ay‏ 
الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور وب غم 
الدليل على أركان الإيمان 999 1223 

دليل القدر SS‏ 
المرتبة الثالثة: الاحسان NOV essa ME‏ 
الإحسان نوعان ا ر ا ا O‏ 
معنى قوله َلِنْةِ: «أن تعبد الله كأنك تراه» 208 22 
الإحسان أعظم مقامات الدين 1-9996 * 12370 
تفسير قوله - تعالى -: إن أله مم اَن اتقو 000 
تفسير قوله ‏ تعالى - ع كل عل العزيز. الجر EE sS‏ 
یر قولة ے کال وا کی او ا کو يكذ ون ن ا 
الذليل عق ال هل رات الدين YOO saa‏ 
شرح الحديث yy‏ 
ه الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد عة 77 211 
اسمه ونسبه ذخام 202 
عمره» ومكان ولادته 13-38 1 *# 73# N‏ 
مدة النبوة والرسالة 8 2# 
تفسير قوله ‏ تعالى -: یناما الْمندّد»# 110000000000 
مدة الدعوة إلى توحيد الله - تعالى - 0000000005 
الإسراء والمعراج 10100 
فرض الصلوات الخمس 2289 
تعريف الهجرة 8 ذأذأ#أ١أ0ااااااا A‏ 
مناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة Asse‏ 


بلب. الشرك» وبلد الإسلام ببب AE NES ES‏ 





الفهرس ده 


الموضوع الصفحة 
حكم الهجرة» وأنها باقية اذ ذ2ذخخخخْ0أ6 A‏ 
الدليل على وجب القجرة 1 0000 
الهجرة ثلاثة أضرب 000 E‏ 
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفار ATs‏ 
شروط السفر لبلاد الكفار Aes as‏ 
السفر لبلاد الكمّار لغرض السياحة AV esses‏ 


ص اس سا سر 


تفسيق قوله - تعالى - : يْعبَادىَ لذن ا ل ای ا وسبب 


نزولها ا ا ا ا ١‏ 
ترجمة موجزة للإمام البغوي OE ST E O‏ 
الدليل على وجوب الهجرة من السنة OT‏ 
فرض بقية شرائع الإسلام 09 000000333ْْخْْخخ6:اا O‏ 
تحديد وقت فرض الزكاة 3ت _س_س464[أم O ١‏ 
تحديد وقت فرض الصوم والحج ذأاااا 0 
وقت فرض الجهاد EAR‏ مط AEs‏ 
وقت فرض الأذان سوسا دوسي ا لماه E O O‏ 
لماذا خص الشيخ يله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيره 

من بقية الشرائع ا ا ا 
مدة الدعوة فى المدينة O MT‏ 
وفاته ل 01111011 ١05‏ 
بقاء دينه OVE E a O E‏ 
كلام جامع للشيخ 5 ب 00 ش*ظ« 
عموم بعثته ٤يا‏ ذم O‏ 
إكمال الدين» ودليله Asse a e‏ 
تفسير قوله - تعالى -: الوم الث کہ یتک 0000000 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «اإنك میت ولم بون 10 


وجوب الإيمان بالبعث» ودليل ذلك ا 1 





ول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


الصفحة 
وجرت الآسيات: بالبانيد والجواءه وول ذلك O‏ ا 
تعريف الحساب» وهل هو عام أو خاص بالمؤمن؟ SEs‏ 
الحكمة من محاسة الكفار r‏ 0 
گر هن كلب العف وول ذلك O a‏ 
الأدلّة النقلية والبراهين العقلية على وقوع البعث OV‏ 
الحتكذة عن إزسال الل 1 10 
اول الرسل» ودليل ذلك 523 
الخلاف في رسالة آدم 9 IE‏ 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله تعالى - واجتناب الطاغوت o‏ 
سيو فولهح مالیا عولد يكنا ل 4و رلك نين 
معن الطاغوت 11[ ز[زؤزؤ[زؤز[ز[ز[ [ 1 00000011 
رؤوس الطواغیت 1 1 E O‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله ا[ E‏ 
تفسير قوله ‏ تعالى -: لا ناه فى آلذن 0 
شرح حديث: «رأس الأمر الإسلام» ب E‏ 
شرح خاتمة الرسالة ا كك 0 
+ الفهرس 26ت7733332خ60670ااا6ا6ا06 ع 5 





